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مقدمة 3 
اطعلا كا 
الدائرة العصبية للمكافأة ل 
التجديد والتجديدثم التجيد 038000000000 
محفز خارق للطبيعة 3 
السلغيتاقلم ولكن ف الاقداخاطى 038000000000 
التكيف الجنسي والإدمان م 
العفاجني اا 
الإدمان 66 
ماهي طيعة الإسان الذي تتحدشعم؟ 8680000000 
التغيرات الدماغية التي نرصدها في كل حالات الإدمان 7 
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المراهقون أكثر عرضة للمخاطر 14 
دين الأسباب واللمسيات 4 
الإياضية المسية ومشكلات الأداء الجسي ... مجددًا 145 

تُرتكب أخطاء في التشخيص الطبي؟ ١‏ 
المواجع 0 


00 








إلى فريق واعي... 

شركائي # رحلة التغيير ومعركة الوعي. أرسل شكرًا من 
الأعماق لكم. إلى أصحاب التميّز والأفكار النيّرة.. أزكى التحيّات 
وأجملها وأنداها وأطيبها.. أرسلها لكم بكل ود وحب وإخلاص.. 
تعجز الحروف أن تكتب ما يحمل قلبي من تقدير واحترام.. وأن 
تصف ما اختلج بملنْ فؤادي من ثناء وإعجاب.. فما أجمل أن يكون 


الإنسان لمع ا الحائرين. 


و تت اراد 


مؤج روزي وا ىله 
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يقول الدكتور نورمان دويدج في كتابه (الدماغ الذي يغير نفسه): 
«المواد الإباحية تعد متعة زائفة وخادعة» وتوحي للمدمن بأنها تخفف من 
التوتر الجنسي» ولكنها في الحقيقة نمضي إلى الإدمان والتعودء ويؤدي هذا في 
نباية المطاف إلى انخفاض المتعة نفسهاء وبالتالي سوف تخفض المتعة الحقيقية 
التي بين الأزواج بدرجة أكبر). 

مدد فثرة طويلة جد والأطباء والباحدوة يعتقدر آنه من أجل أن يكون 
هناك إدمان يجب أن يكون منطويًا على مادة خارجية تدخل إلى الجسم مثل 
السجائر والكحول أو المخدرات» لكن هذه النظرة تغيرت بعد دراستهم 
لإدمان الإباحية» حيث إن التأثير واحد. والضرر فادح. 

إذا ألقينا نظرة خاطفة على الدماغ وفهمنا كيفية عمل الإدمان تبين 
لنا أن السجائر والكحول والمخدرات لديهم قواسم مشتركة أكثر ما قد 
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يعتقد البتعضء بالتأكيد فإن طرق تعاطيها مختلفة؛ فالكحول يُسْكَبٍ في 
كوبء في حين تُشعل السجائر بالنار» ولكنهم جميعًا في النهاية يدخلوا إلى 
المسمء وجميعهم لهم نفس التأثير على المخ وذلك بإغراقه بادة كيميائية 
تسمى ب(الدوبامين)» وهذا ما يسبب الإدمان» والإباحية تفعل نفس الثيء 
بالضبط. 

في الظاهر لا يبدو أن الكوكايين والإباحية لديه| الكثير من القواسم 
المشتركة» حيث يُشترى واحدا منهما في الأزقة بصورة غير طبيعية» بين| يكون 
يحمل الآخر مجانًا عبر شبكة الإنترنت, أحدهما يمكن الحصول عليه بتكلفة 
عالية جدّاءق حين أن الأآغر تكلتهه فقط قمن الاتصال بفسبكة الإنتردت 
عالي السرعة. فأين هو التشابه بينهما؟ التشابه داخل الدماغ. 

كتاب «دماغك تحت تأثير الإباحية» الرائع لمؤلفه جاري ويلسون 
ومترجمته المتميزة مي بدر اللذان قدما لنا من خلاله درة علمية فريدة عن 
علوم الدماغ وعلم الإدمان الحديث وكيف تؤثر المرئيات الجنسية على الدماغ 
وتغيره وكيفية التوقف عن استخدام الإباحية» ولأهمية الكتاب قمت بتنظيم 
الجزء الخاص بعلوم الدماغ وعلم الإدمان» ورتبته بشكل يسهل قراءته 


وفهمه وأعدت تصميم ما ورد فيه من صور ورسومات بيانية لتكون أوضح 
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وأكثر دقة» وأضفت إليه المراجع الخاصة بالمعلومات والدراسات التي امتلاً 
بها الكتاب والتي لم تكن موجودة بالترجمة العربية ليكون مرجعًا للباحثين 
والمتعلمين. 


و تراد 


مؤتس وز واي 
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ماهو عامل كوليدج ؟ 

(عامل كوليدج) يبيّن لنا بوضوح الكيفية التي يؤثر بها التجديد في 
العلاقات الجنسية على السلوك الجنسبى. 

أين نالاحظه ؟ 


وآثر هذا العامل ملحوظ لدى مدى واسع من الحيوانات الثديبة 
كالجرذان والكباش على سبيل المثال لا الخصر. 

ويعمل كالتالي: 

أطلق ذكرًا من الجرذان في قفص فيه أنشى جاهزة للتزاوج. في البداية 
سوف تلحظ موجة من التزاوج الجنسي النشط والمتكرر بين الذكر والأنثى» 
ولكن بالتدريج يمل الذكر من هذه الأنثى تحديدًاء وحتى لو كانت الأنثى 
ترغب بالمزيد من التزاوج فإن الذكر قد اكتفى. ولكن إذا استبدلت الأنثى 
الأصلية بأخرى جديدة: فإن الذكر سوف يستعيد نشاطه في الحال» وسيعمل 
بكل إقدام وجدٌ على تخصيبها. وبالإمكان تكرار هذه التجربة» واستبدال 
الإناث بشكل مستمر حتى تحور قرى الذى 070700 0 اث 
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وأخيرًا- هو الأولوية الكبرى للجينات» ويمكنك أن تسأل عن ذلك الفأر 
جهازه المناعى» ويسقط قتيلا. 


ل ند الك 11 اك : للا 
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علقمع؟ أه عع تنام 5 4 3 2 1 ١‏ 


كمم قوع معدعىم 
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علقمع؟ ره عع طصيام 
كمهتامأمع وعم 5 4 3 


ومتةانعوق ما دعناملم 


مناه ومعمم كمه (©) وءه.تقهرى رم) 
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الفرق بين الانسان وبقية الثدييات: 

من المؤكد أن التزاوج لدى الإنسان عمومًا أكثر تعقيدًا من ذلك» فنحن 
على سبيل المثال من إلى الخمسة بالماتة من الثدييات القادرة على تكوين رابطة 
زوجية طويلة الأمد. ورغم ذلك فإن التجديد في العلاقات الجنسية يمكن 


أن يؤثر على النشاط الجسى للإنسان أيضًا. 


سيب التسمية: 

سمي (عامل كوليدج) بهذا الاسم نسبة إلى الرئيس الأمريكي (كالفين 
كوليدج). في أحد الأيام» كان الرئيس وزوجته يتنزهان في مزرعة» وبينم| كان 
الرئيس منشغلًا في مكان آخرء عرض المزارع على السيدة الأولى وبكل فخر 
ديكه النشط الذي يستطيع أن يتزاوج مع الدجاجات طيلة اليوم بلا كلل» 
ويستمر على ذلك يومًا بعد يوم؛ عندها أبدت السيدة الأولى إعجابها بالديك 
وبنشاطه المتميزء وطلبت من المزارع بحياء أن يخبر عنه السيد الرئيس» ففعل. 
عندها أطرق الرئيس كوليدج مفكرًا لبرهة» ثم سأله: «أيفعل ذلك مع نفس 
الدجاجة؟! أجاب المزارع: «لايا سيدي»» فرد عليه الرئيس بحزم: «أخبر 


السيدة بذلك». 
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ما عااقة عامل كوليدج بصناعة الإباحية؟ 

هذا الأثر الذي يظهر على النشاط الجسي بسبب وجود زوج حسناء 
جديدة هو العامل الأساسي الذي يدفع عجلة صناعة الإباحية الجدسية. 
ولكن ما الذي يشحن الرغبة في التجديد على المستوى الوظيفي لجسم 
الإنسان؟ إنه (الدويامين). 


0 
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الدائرة العصبية للمكافأة 


ماهي الدائرة العصبية للمكافأة؟ وما وظيفة تلك الدائرة 

العصبية؟ 

يوجد في الدماغ دوائر عصبية تتحكم ب: 

العواطف, 

والانفعالاات. 

والحوافز. 

والدوافع. 

واتخاذ القرارات على مستوى الإدراك اللاواعي!'. 

هذه الدوائر العصبية تؤدّي وظيفتها بكفاءة عالية» ولم يتغير تركيبها 
أبدًا منذ بدء الخليقة'''. والدوبامين هو الناقل العصبي الذي يؤجج الرغبة 
ويعطينا الحافز كي نسعى إلى إقامة علاقة جنسية ''» فالدوبامين ينشط 
تراكيب عصبية تقع في وسط الدماغ» وتعرف بالدائرة العصبية للمكافأة» 
والدائرة العصبية للمكافأة هي الجزء من الدماغ الذي يمنحنا: 

الحافز . 

والرغبة في السعي لأمر ما. 
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والشعور بالتلذذ بشيء ما. 


وكذلك الأدماف هل سارك بعيته:, 


ما هي التشاطات التي تتربع على قمة أولويات دائرة ا مكافأة؟ 

الدائرة العصبية للمكافأة قديمة قدم الخلق» وهدفها أن تدفعك لتعمل 
ما يضمن بقاءك ويورث جيناتكء ويتربع على قمة قائمة أولويات المكافأة 
لدى الإنسان: 

الغذاءلةة, 

والجثير 181 

ناكل 

والصداقة. 


والسبديرة"ة, 

وتسمى هذه الأنشطة (المحفرّات الطبيعية). وذلك مقارنة بالعقاقير 
الضارة التي تسبب الإدمان, والتي بإمكانها أن تختطف هذه الدائرة العصبية 
عينهاء وتسيطر عليها. 
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001 النواة المتكئة 
5 ا اناءع32 ذناء اعنام 







تحت المهاد 
0335م ناا 


قشرة 
الفص الجبهي 


“اع زمه أقأممممع1م 


49 0 


ما هو الهدف الأساسي من إفراز الدوبامين؟ 

الهمدف الأسامي من إفراز الدوبامين هو أن يحفزك على السعي لكي 
تعمل ما يخدم مصلحة جيناتك/”» ويضمن استمرار نسلك. وكلما ازداد 
إفراز الدوبامين كلما : 
ازدادت رغبتك في البحث عن الشيء المرغوب والسعي للحصول عليه 
ولكن إذا لم يفرز الدوبامين فقد تتخغاضى عن الأمر تمامًا. 


ا 


مثل حلوى الشوكولاتة مع البوظة على سبيل المثال» سوف تتولد لديك رغبة 

جامحة لتناوله» أما إذا عرض عليك طبق من الكرفس؟ فهذا الطعام ليس 

جِذَابًا بالضرورة. 

التغيرات 2# معدل إفراز الدوبامين هي المعيار الذي يساعدك 2 : 

تقدير قيمة أي تجربة تمر بك. 

وهي التي تدلك على ما ترغب بالسعي له. 

9 وماتوداجتنابه. 

وأين تضع انتباهك واهتمامك. 

9 وفوقهذا فموجات إفراز الدوبامين تخبرك ما الذي يتوججّب عليك أن تتذكره 
لاحمّاء لأمها تساعد على توثيق الروابط بين العصبونات في الدماغ!"". 







الخلية العصبية الناقلة 
اح اناعم عم ص طاباكع 1م 


عو عزوروريو 


الخلية العصبية المستقبلة 
8 مد" 0 لزعنم ع نأمة لدعم 
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ما هو ا محفز الطبيعي الأشد؟ 

التهيج الجنسي» ومن ثم الوصول إلى ذروة الشبقء يجتمعان معًا ليشكلا 
المحفز الطبيعي الأشد تأثيرًا على الدائرة العصبية للمكافأة في دماغكء والذي 
يسبب أكبر موجة من إفراز الدوبامين على الإطلاق مقارنة بأي نشاط آخر 


ممه 


تقوم به. 
هل الدوبامين هو الذي يسبب ال مئلعة؟ 

ورغم أن الدوبامين يشار إليه عادة على أنه (جزئ المتعة)» إلا نه في 
الحقيقة يحفز على السعي بحثًاا املاس 
ذلك فإن إفراز الدوبامين يزداد في حال توقع الحدث''' ل إنه حافزك 


وسائقك في تعقب الملذات المرتقبة» والأهداف بعيدة المدى!"'!. 


يعمل الدوبامين في نقاط التشابك العصبي عند التقاء العصبونات» 
حيث ترتبط جزيئات الدوبامين التي يفرزها العصبون المرسل بالمستقبللات 
العصبية في العصبون المجاور. وهكذا يسري التيار العصبي من عصبون إلى 
الآخر كما ترى ف الصورة . أما المتعة التي 3,* تشعر بها عند بلوغ قمة الإثارة 
فتأتقي من إفراز مركبات أفيونية”" أخرىء أنه ولذلك انظر إلى الدوبامين على 


)١(‏ المركبات الأفيونية للها مستقبللات خاصة بها تختلف عن مستقبلات الدوبامين. 





© تأثيرات الإباحية على الدماغ ا 


أنه المسؤول عن الرغبة في المتعة: (أرغب ببذا)» والمركبات الأفيونية على أنها 
المسؤولة عن شعورك بالمتعة: (يعجبني هذا)!". 

وقد وضحت أخصائية علم النفس (سوزان وينشنك)!* '' الفرق بين 
الدوبامين والمركبات الأفيونية بقولما: (الدوبامين يجعلنا نريد» ونرغب» 
ونسعى» ونبحث»» ويعتبر (أثر عمل منظومة الدوبامين أقوى من أثر عمل 
منظومة المركبات الأفيونية» فنحن ننشغل بالسعي أكثر مما نشعر بالقناعة با 
حصلنا عليه... فالسعي له أثر أكبر في تأمين بقائنا من الركون إلى القناعة 
والرضا بكل غفلة). ومن هذا المنطلق» يمكننا أن نعتبر الإدمان على أنه سعي 
في طلب الشهوات قد ضل» وعاث فساوًا!؟'!. 
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النجديد والتنجديد ثم التجديد 


متى يزيد إفراز الدوبامين؟ 

يزيد إفراز الدوبامين عندما يجد جديدل' ١‏ » سيارة جديدة أو افتتاح فيلم 
سينائي أو آخر صرعة في الأجهزة الإلكترونية... كلنا رهن الزيادة في إفراز 
الدوبامين» وى هو الخال مع كل صرعة جديدة» فإن التشويق يتلاشى مع 
هبوط مستوى الدوبامين. إذا عدنا إلى المثال الذي ذكرناه قبل قليل» فيمكن 
أن نقول بأن الدائرة العصبية للمكافأة في دماغ الفأر تفرز تدريجيا كميات أقل 
فأقل من الدوبامين استجابة لإغراء الأنثى الموجودة معه في القتفصء ولكنها 
تشهد ارتفاعا كبيرًا في إفراز الدوبامين لدى إدخال الأنثى الجديدة. هل يبدو 
ذلك مألوقًا؟ 


في إحدى التجارب» عرض باحثون أستراليون فيلًا ذا حتوى جنسي على 
المشاركين في التجربة عدة مرات» ووجدوا أن المشاركين عانوا من تناقص 
مستمر في مستوى التهيج الجنسي ١"!‏ مع تكرار عرض الفيلم» واستدلوا على 
ذلك من قياس شدة الانتصاب لدى المشاركين» ومن تصريحاتهم الشخصية 


ع 


التي أدلوا بها لاحقا. مشاهدة الفيلم نفسه مرارًا وتكرارًا تجعله يبدو ملا 


2 + 
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بسبب التعوّد» والتعود -أي ضعف الاستجابة للمحفز بتكرار التعرض له- 
هو دلالة على انخفاض معدل إفراز الدوبامين. 

بعد عرض الفيلم ذاته نان عشرة مرة» حتى صار المشاركون في التجربة 
يغطون في غفوة أثناء العرض. غير الباحثون الفيلم» وعرضوا فيلمين 
جديدين في جلستي العرض التاسعة عشرة والعشرين. ويالها من مفاجأة! 
مض المشاركون وانتبهوا وتفاعلوا مع العرضء وظهر ذلك جليًا على مقياس 
شدة الانتصاب لديهم (انظر الرسم البياني المرفق). وبالطبع فقد أبدت النساء 
تأترا عبانلا بالمدريرل»11, 
5 


054 


02 


02 


تقل يوم ورمعة لمقمدأة مهمقر 
هو 


ممم عق تدوع هد 0.4 
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ما هو السبب الحقيقي وراء إغراء ا مرئيات الجنسية؟ 

إغراء المرئيات الجنسية ينبع من زيادة نشاط الجهاز العصبي للمكافأة 
لدى مق اعد اء وذللق سببي خاصية اسناسية قب الآنتزتت السريعة عن 
غيرها من التقنيات وهي أن التجديد متوفر داثًا» وعلى بعد نقرة واحدة. 
ففي كل جلسة تصفح للمواقع الإباحية» يمكن للشخص أن يرى وجومًا 
جديدة» أو مشاهد غير مألوفة» أو سلوك جنسي غريب أو ... املا أنت 
الفراغ. 

والمواقع الإباحية الأكثر شعبية -تلك المسماة مواقع التيوب- تراعي في 
تصميم صفحاتها أن تخدم هذه الرغبة في التجديد الدائم لدى مرتاديهاء فكل 
صفحة توفر لهم العشرات من الأفلام الجنسية القصيرة» وضروب مختلفة من 
المارسات الجنسية ليختاروا منهاء ويقضي مرتادو هذه المواقع فترات طويلة 
ينقرون وينتقلون من فيلم إلى آخرء ويستغرقون في مشاهدة المواد المعروضة 
لأنها تقدم لهم تجديدًا لا ينضب. 

بوجود عدد من الصفحات المفتوحة على متصفح الإنترنتء والتنقل 
بينهاء والقر لساعات بإمكاتك أن ما و كز عنم دقائ علر ناي 
الحسناوات اده أكير نما كان يت لأجذا ل زاكر أن ا لا 
سعوا طوال حياتهم. وبالطبع فإن واقع الحال مع الإنترنت السريعة مغاير 
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ماما لواقع تجربة الأجداد. لأن ما يبدو في الظاهر على أنه رمز للوفرة» لا 
يعدو كونه ساعات عديدة تُضى أمام الشاشة» سعيًا في طلب شيء موجود 
في مكان آخر من العالم. 


ك4 ,كنت أفتح متصفح الإنترنت # عدد من النوافذ» وي كل 
متصفح أفتح عددًا من الصفحات. الشيء الأساسي الذي كان يثير شهوتي 
هوالتجديد: وجوه جديدة: وأجساد جديدة: واختيارات جديدة. نادرًا ما 
كنت أشاهد المشهد كام وله أذكرمفى شاهوت فيليا حلسا برمته.: 


فذلاف ميال جداب كدت داكا أرشببالعبديد ارين 


00 
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الكلمات المغوية والصور المغرية والآفلام الخليعة... كلها موجودة منذ 
زمن بعيد» وكذلك طبيعة الجهاز العصبي عند الإنسان. وأنه يقوم بإفراز 
الناقل العصبي عندما تلوح له فرصة جديدة للتزاوج هي أيضًا فطرة قديمة 
قدم الخلق. 

فماالذي يجعل المرئيات الجنسية المتوفرة على الإنترنت اليوم 
شديدة الاغراءء وبهذا الشكل القهري؟ 

ليس ذلك بسبب التجديد الدائم فقط. ولكن لأن إفراز الدوبامين 
يزداد استجابة لمشاعر ومحفزات أخرى بالإضافة إلى التجديد؛ وجميع هذه 
المحفزات موجودة بشكل ظاهر في الأفلام الإباحية المتوفرة على الإنترنت: 
المفاجأة والصدمة" '» وما الذي لا يعتبر صادمًا في الأفلام الإباحية 

اليوم؟ 

الحصر النفسي(القلق)1''!» كالذي تشعر به عندما تشاهد أفلامًا 
السعي والبحث"١'»‏ وما يصاحبه من التشويق والترقب. 





تجربة نيكولاس تنيرغن: 

ينطبق على المرئيات الجنسية المتوفرة على الإنترنت اليوم صفة ما يمسميه 
العلماء (المحفز الخارق للطبيعة)!' ''. قبل سنوات عديدة» اكتشف العالم 
الحائز على جائزة نوبل (نيكو لاس تنبرغن)"'' أن بالإمكان خداع الطيور» 
والفراشات» وحيوانات أخرى, وجعلها تفضل البيوض والأزواج الزائفة 
على بيوضها وأزواجها الحقيقية. إناث الطيور -على سبيل المثال- جاهدن 
كي يرقدن على بيوض ينغن الزائفة» والتي صنعها من الجص لتبدو 
كبيرة ومرقطة بألوان زاهية» بينم| تركن بيوضهن الحقيقية المرقطة بألوان 
باهنة مهملة لتتعفن. وذكور الخنفساء المرصّعة أهملوا التزاوج مع الإناث 
من نوعهمء وبذلوا جهودًا عقيمة في محاولاتهم المستميتة للتزاوج مع القعر 
الغائر لزجاجة الشراب ذات اللون البني!""!. بالنسبة لذكر الخنفساء. فإن 
زجاجة الشراب الملقاة على الأرض تبدو وكأنها أكبر وأجمل وأكثر الإناث 
الذين رآهم إغراء وإثارة. 

الأجدر أن يظل اهتمام الخيوان محصورًا في نطاق التزاوج الطبيعية» ولكن 
في هذه الحالات بدلا من أن تتوقف ااستجابة اران الغريزية لل حذرات 


)١(‏ حاز (نيكولاس تنبرغعن) على جائزة نوبل في الطب وعلم وظائف الأعضاء عام 
417 ١م‏ بالاشتراك مع (كارل فيش) و(كونراد لورينز). 
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عند هذا الهدف. فإن الفطرة المبرمجة في دماغه تواصل حثه على الاستجابة 
النشطة للمحفزات الزائفة» ونتيجة لذلك فإن هذه المحفزات الزائفة تغري 
الحيوان» وتستدرجه إلى خارج نطاق مهمة التزاوج بالكلية. سمى تبرغن 
هذه المحفزات الخادعة (محفزات فوق الطبيعية)» ويشار إليها اليوم في 
الغالب على أنها (محفزات خارقة للطبيعة). 
ما هي ا محفزات الخارقة للطبيعة؟ 

المحفزات الخارقة للطبيعة هي: 

نسخ مبالغ فيها من المحفزات الطبيعية» ننخدع بهاء فنراها ذات قيمة. 

قد لا نتوقع -مثلًا- أن يفضّل القرد صورة الأنثى على الأنثى الحقيقية» 
إلا أننا قد نصاب بالدهشة عندما نجد أن القرود مستعدة أن تدفع غرامة 
(تتنازل عن تناول العصير المعروض عليها) مقابل أن تتفرج على صور 
لمؤخرات إناث القرودا؛'". فليس مستغربًا -والحال هذه- أن ندرك بأن 
المرئيات الحنسية عل الإنترنت بإمكانها أن تختطت الدائرة العصبية للمكافأة 


في دماغ الإنسان» وتحرفها عن الفطرة السليمة. 
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ما الذي يجعلنا نضع محفز خارق للطبيعة على قمة 
أولوياتنا؟ 

عندما نضع محفرًا خارقًا للطبيعة على قمة أولوياتناء فإننا نفعل ذلك لأن 
هذا المحفز سبب زيادة كبيرة في إفراز الدوبامين في جهاز المكافأة في أدمغتناء 
وبدرجة أكبر ما يسببه المحفز الطبيعي الذي يوازيه. 
ماذا المجاات الإباحية التي شضاعت في ا ماضي ما كان بإمكانها أن 
تنافس الزوجة الحقيقية؟ 

بالنسبة لمعظم مشاهدي المرئيات الجنسية» فإن المجلات الإباحية 
التي شاعت في الماضي ماكان بإمكانا أن تنافس أو :الى بكةا له 0 
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وما يعرض في طيات صفحات مجلة (البلاي بوي) ما كان بإمكانها أن توفر 
نسخة طبق الأصل عن الإشارات والإيحاءات التي تعلموا أن يربطوها 
بالعلاقة الجنسية» مثل نظرات العيوان» واللمسء والعطرء والإثارة التي 
تصاحب الغزلء والرقصء والمداعبة... وغيرهاء ولذلك فإن درجة الإثارة 
عند مشاهدة الصور المعروضة في المجلات لا ترتقي إلى درجة الإثارة التي 


يوفرها المحفز الطبيعى! 


ما السبب الذي جعل ا مرئيات الجنسية عبر الانترنت تلعب دور 
المحفزات الخارقة للطبيعة؟ 

لو تفخّصنا المرئيات الجنسية التي تعرض عل المواقع الإباحية على 
الإنترنت» نجد أن المحفزات الخارقة للطبيعة منسوجة ومتشابكة في بنيتها. 
فهي : 

أولا: توفر فيضًا لا ينتهي من الحسناوات المغريات بكبسة زرء والأبحاث 
تؤكد بأن التجديد والترقب الناتجان عن عملية البحث وتصفح المواقع على 
الإنترنت يفاقم أحدهما الآخرء ويزيدان من مستوى الإثارة» وبالتالي يمكن 
أن يسيا تغيرات في مسار الروابط ا ا ا ف الات ل الل 


للمكافأة في الدماغ/* '. 
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وثانيًا: تعرض المواقع الإباحية على الإنترنت أثداء مكبرة اصطناعيًا 
لدى النساءء وأعضاء ذكورية هائلة بفعل الفياغرا لدى الرجال» وهمهمات 
وحركات غريزية مبالغ فيهاء وجماع متكررء وجنس جماعيء وغيرها 
من السيناريوهات التي تعرض تمارسات جنسية مبالغ فيهاء وبعيدة عن 
الواقع. 

وثالنًا: الإثارة التي تسببها مشاهدة الأفلام تفوق الإثارة الناجمة عن 
مشاهدة الصور الفوتوغرافية المنشورة في المجلات بمراحلء والأفلام التي 
تعرض على مواقع التيوب قصيرة» وقد لا تتعدى في مدتها دقائق معدودة. 
ولكنها تعرض للمشاهد تمارسات جنسية ساخنة وجريئة. عند مشاهدة صور 
النساء العاريات» فإن كل ما لدى المشاهد هو قدرته على التخيل» أن يتخيل 
ما الذي سيحصل بعد مشاهدة الصورء وبالنسبة لمراهق في الثالثة عشرة من 
جيل ما قبل الإنترنت... لم يكن بإمكانه أن يتخيل الكثير. وبالمقارنة» ففي 
وجود هذا السيل الذي لا يخف من أفلام (لا أصدق ما رأت عيناي)» فإن 
ما يشاهده الفتى المراهق على الإنترنت غالبا ما يفوق توقعاته» ولهذا يسجل 
الدماغ مستوى أكبر من الإثارة!" '". وضع في حسبانك أيضًا أن الإنسان 
يتعلم من مراقبة الآخرين» وبالتالي فإن مشاهدة الفيلم تعطي دروسًا أبلغ 
وأقوى في (كيف تصنع عندما...) ما تعطيه مشاهدة الصور الفوتغرافية. 
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المواقع الإباحية على الإنترنت تعرض المحفزات الجنسية الخارقة للطبيعة 
بوفرة» ودون ح دود أو ضوابطء والنتيجة أن مرتادي المواقع الإباحية 
يشعرون أن الإثارة الجنسية المصطنعة على الإنترنت أكثر جاذبية وإغراء من 
زوجاتهم. تبدو هذه الظاهرة من غرابتها أقرب إلى الخيال العلمي إلى در جة 
يمكنها أن تجعل تنبرغن يقول: «هذا هو بالضبط ما كنت أتحدث عنه!». 
اذا من الصعب على العلاقات الاجتماعية الواقعية أن تنافس 
الأفلام الاباحية؟ 

إن إقبال مرتادي المواقع الإباحية على مشاهدة المثيرات الجدسية على 
الإنترنت ليس بالضرورة لأنهم يريدون أن يحنوا ظهورهم لساعات أمام 
شاشات الحاسوب وهم يحدقون في المرئيات الجنسية المعروضة. أو ينقرون 
بحا عن مواد جديدة» فهم على الأغلب يفضَلون أن يمضوا وقتهم 
بالتوصل مع أصدقائهم, أو التعرف على أصدقاء جدد. وربما البحث عن 
زوجات المستقبل. إلا أنه من الصعب على العلاقات الاجتاعية الواقعية أن 
تنافس الأفلام الإباحية على مستوى استجابة الدماغ للمحفزات» وخاصة 
عندما يضاف للمعادلة عدم وجود ضانات لمستقبل العلاقات الاجتتماعية» 
والتقلبات المحتملة في العلاقات العاطفية'"2. 
)١(‏ وقد توجد عوائق أخرى للزواج الشرعي مثل: ضيق ذات اليد أو عدم توفر 


المسكنء ولكن كل هذه العوائق لا تبرر تعويض الدماغ لمخاطر الإباحية الجنسية» 
وإلا فستكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. 
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ك4 وقد عبّر (نوح تشيرش) عن ذلك في مذكراته (الأحمق: مدمن 
على إباحية الإنترنت)'' فيقول: اليس لأني لم أكن أرغب بعلاقة جنسية 
حقيقية» ولكن لأن السعي إلى إقامة علاقة عاطفية كان في الواقع أصعب 
بكثير» وأكثر إرباكًا من الركون إلى مشاهدة الأفلام الإباحية». 


لاقع رهد يجوف عون الك سواه ها الكثير من مسريحات 
أعضاء المنتديات: «مررت بفترة كنت فيها أعزبًاء وكنت أعيش 2# بلدة 
صغيرة نائية؛ فبد أت أمارس الاستمناء بشكل متكرر أثناء مشاهدة الأفلام 
الإباحية؛ وقد ذهلت من السرعة الفائقة التي انزلقت بها 4 وحل هذه 
العادة المقيتة. بدأت أتغيب أيامًا عن عملي لأتصفح المواقع الإباحية, 
ورغم ذلك لم أقدّر مغبة ما كان يحدث ليء إلى أن كنت يومًا 4 السرير 
مع امرأتي ووجدت نفسي أحاول جاهدًا أن أتذكر مقاطع وصورًا إباحية 
الا عست حان الالمساب يا قا بعسيدائي يومًا قينا غيذا يكن أن 
يحدث لي: ولحسن الحظ فقد كان لدي أساس متين وعلاقة جنسية صحية 
وسليمة قبل أن أنزلق 2# وحل الإباحية الجنسية: فأدركت الفرق؛ وبعد أن 


أقلعت تمامًا عن ممارسة العادة السرية رجعت الى سابق عهدي». 


جرر[ء 117[ ب[وه(] برط «نودمم أ 11171 10 ع1 001ه عأعونرد (1) 





تأثيرات الإباحية على الدماغ فى 


ماذا في هذا العص رلا تبدوفي الأفق أية بوادر للتخلص من 
ا محفزات الجنسية الخارقة للطبيعة؟ 
في هذا العصر لا تبدو في الأفق أية بوادر للتخلص من المحفزات الجنسية 
الخارقة للطبيعة» فصناعة الإباحية الجنسية بدأت فعليًا بعرض منتجاتها في 
الأفلام الثلاثية الأبعاد» وبتقنية الإنسان الآلي!"'"!. وحتى اللعب والآلات 
اليدوية المصنّعة لأهداف الإثارة الجنسية"'!» صار بالإمكان برمجتها مع 
حاسوب المستهلك» بحيث يتزامن عملها البدني'" '' مع شعوره بالتهيج 
الجنسي الناجم عن مشاهدة الفيلم على الشاشة. 
أين تكمن خطورة التعرض للمحفزات الخارقة للطبيعة؟ 
خطورة التعرض للمحفزات الخارقة للطبيعة بهذه الكثافة تكمن في 
زيادة احتمال حدوث هذه السلسلة من التأثيرات المتتابعة: 
أن يُسجل في دماغنا أن هذا المحفز ذو قيمة متميزة» كأن يكون نسخة 
مبالغ فيها من شيء عرفه أجدادناء وعرفنا نحن أيضًا بان إغراءه لا 
يقاوم مثل الطعام الغني بالسعرات الحرارية» أو الإثارة الجنسية. 
أن يكون متوفرًا بسهولة ويسرء وبتمويل لا ينضبء بشكل غير متوفر 
في الواقع» ولا يمكن محاكاته في الطبيعة. 
أن يتوفر بتشكيلة واسعة» وتجديد مستمر. 


ومن ثم نقبل عل استهلاكه بإفراطا 01 07 ا 
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ما وجه الشبه بين الوجبات السريعة وا مرئيات الجنسية عبر 
الإنترنت؟ 

الوجبات السريعة المتوفرة بأثان زهيدة تحقق كل الشروط السابقة» 
ومتعارف عليها بأنها أيضًا محفزات خارقة للطبيعة. بإمكانك أن تجرع علبة 
مشروب غازي سعة 77 أونصة وتأكل كيسًا من شرائح البطاطس المقلية 
بسرعة ودون أن تتردد» ولكن هل بإمكانك أن تأكل وجبة تعادهها في عدد 
السعرات الحرارية مكونة من اللحوم المقددة والجزر المسلوق؟ وبنفس 
السهولة؟! 

وبالمشل» فإن المشاهدين يقضون الساعات الطوال وهم يتصفحون 
مكتبات الأفلام في المواقع الإباحية» ويبحثون عن فيلم الختام المثالي» ويظل 
مستوى الدوبامين في أدمغتهم مرتفعًا بدرجة غير طبيعية لفترات طويلة» 
ويفعلون ذلك يومًا بعد يوم. ولكن حاول أن تتخيل أن يقضي الإنسان 
الأول نفس العدد من الساعاتء يوارس الاستمناء» وهو ينظر إلى الرسوم 
المنقوشة على حائط الكهف. وأنه يفعل ذلك بشكل روتيني... غير تمكن! 
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05 


ماذا خطر ا مرئيات الجنسية على الإنترنت يتعدّى كونها 
محفزات خارقة للطبيعة؟ 

خطر المرئيات الجنسية على الإنترنت يتعدّى كونها محفزات خارقة 
للطبيعة» فالإنترنت كوسيلة لعرض وتوزيع منتجات الإثارة الجنسية تشكل 
بحدٌ ذاتها أخطارًا استثنائية وغير مسبوقة. 

أولًا: الدخول إلى المواقع سهل جدَّاء ومتوفر على مدار الساعة بشكل 
سري ومجاني. 

ثانيًا: يبدأ معظم مشاهدي المرئيات الجنسية بمشاهدتها مع بداية مرحلة 
البلوغ» عندما تكون أدمغتهم في قمة لدونتهاء وفي أوج عرضتها لخطر 
الإدمان» ولإمكانية تغيير مسار الروابط العصبية فيها. 


و 


الطبيعي الذي ينتابنا عندما نشعر بالشبع» وبأننا لا نستطيع أن نأكل لقمة 
أخرى من الطعام. ولكن -عدا عن الحاجة للنوم» واستعمال دورة الميام- 
فليس هناك حد بدني واضح للاكتفاء من مشاهدة الأفلام الإباحية على 
الإنترنت. بإمكان مرتاد المواقع الإباحية أن يحافظ على مستوى عالٍ من 
الإثارة والتهيج الجنسي أثناء مشاهدته الأفلام الإباحية لمدة ساعات دون أن 


وأخيرًا: سعة المعدة تضع حدًا طبيعيًا لاستهلاك الطعام» وكذلك النفور 
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والنهم في مشاهدة المرئيات الجنسية يبدو للشخص وكأنه استجابة لوعد 
بالمتعة المرتقبة» تذكر أن الرسالة التي يرس لها الدوبامين ليست (القناعة) با 
حصلت عليه وإنما الحضّ على أن تستمر (بالسعي والبحث)» وستأتيك 
المتعة والسعادة (عما قريب). 

لاك كنت أسعى لإثارة شهوتي إلى ما قبل الذروة بقليل ثم 
أتوقف. وأستمر يْ مشاهدة الأفلام الإباحية: وأبقي على نفسي على 
مستوى متوسط من الإثارة: ودائمًا متهيج. كنت مهتمًا بمشاهدة الأفلام 
أكثر من اهتمامي بالاستمناء؛ وكنت أظل أسيرًا للتصفح والبحث # المواقع 
الإباحية حتى أصل إلى درجة الإرهاق: وعندها أشعر بالرعشة والقذف 





4 تأثيرات الإباحية على الدماغ كن 


الدماغ يتأقلم ولكن في الاتجاه الخاطئ 
التكيف الجنسي والإدمان 


7م 
+ 


ماذا يفعل الدماغ عندما يتعرض إحفز خارق للطبيعة بإفراط» 
ول مدة طويلة؟ وكيف يستنجيب الدماغ لهذا المحفزوليس لديه 
برمجة سابقة عن كيفية التعامل معه؟ 

بعض الأدمغة تتأقلم» ولكن ليس في الاتجاه السليم» وتتم عملية التأقلم 
على نحو تدريجي. 

في البداية تقوم مشاهدة المرئيات الجنسية إلى الاستمناء والوصول إلى 
ذروة الشبقء وبالتالي تخفيف التوتر الجنسبي» ويستقبل الدماغ ذلك بالامتنان 
والرضا. ولكن إذا عرضت نفسك للإثارة المفرطة بشكل مزمن فإن 
دماغك يبدأ بمعاداتك» ويحصّن نفسه ضد الإثارة المفرطة بالتقليل من تأثير 
الدوبامين» وبالتالي تضعف الإشارات العصبية بالتدريج» ويقل شيئًا فشيئًا 
شعورك بالامتنان والرضال" "عند مشاهدة الأفلام الإباحية. كما ترى في 
الصورة, فإن الدماغ يحصن نفسه بإفراز كميات أقل من الدوبامين وبتقليص 
عدد المستقبللات العصبية الخاصة به. 


هذه التغيرات التي تحصل في بنية الدماغ تؤدي إلى تبلد الإحساس. وتبلد 
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الإحساس قد يؤدي إلى التحملء أي أن يحتاج الشسخص إلى محفزات أكبر 
للحصول على نفس المستوى من الإثارة الذي كان يشعر بها في البداية» وتبلد 
الإحساس يمكن أن يدفع بعض الأشخاص إلى الاستمرار في البحث عن 
الإثارة المرجوة بتصميم أكبر. 

وبالتأكيد فإن هذه التغيرات التي تحدث في بنية الدماغ تجعل التخلص 
من أضرار الإباحية الجنسية رحلة مليئة بالتحديات» وقد عبّر عن ذلك أحد 
مرتادي المواقع الإباحية بقوله: 

«السقوط #4 فخ الإباحية الجنسية كوخز الإبرة. والخروج منها كنزع 
سنارة الصيد من فم الفريسة». 





مامو مو ماده 
9656© 
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التكيف الجنسي 


ما هو التكيف الجنسي التي تسيبه ا مرئيات الجنسية؟ 
أحد عواقب الإفراط في تعريض الدماغ للمحفزات الجنسية الخارق 
للطبيعة هي التكيف الجنسي مع مؤثرات غير طبيعية وغير متوقعة» وبشكل 


لم يعهده آباؤنا في الماضي. 
فى حالات التكيف الجنسىء. يمكن أن ترتبط إثارة الشهوة الجنسية 
بوجود: 


شاع الاسوض: 
أو بالبحث المستمر عن الجديد والنقر على الأزرار. 
أو بإطلاق البصر والنظر إلى المحرمات. 
أو بتصرفات أخرى مستغربة. 
وني أسوأ الحالات سيصبح الشخص في النهاية بحاجة إلى الاثنتين معًا: 
المرئيات الإباحية المغرية. 
ووسيلة العرض التي اعتاد عليها -وهي البحث والنقر- حتى يصل 
إلى الإثارة الجنسية المطلوبة. 
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يقول أحد الشبان: 

[ حصا «قبل أن أتوقف عن مشاهدة الأفلام الإباحية؛ كنت أعاني 
من صعوبة جمة كي أثير شهوتي؛ كان يتوجب عليٌّ أن أغمض عيني. وأتخيل 
سلسلة متواصلة من اللقطات الإباحية حتى أتمكن من الوصول إلى الذروة. 
كنت أشعر كما لوأني -بشكل أو بآخر- أستعمل جسد شريكتي فقط من 
أجل أن أصل إلى الإثارة؛ وبعد فترة طويلة من الإقلاع صار الأمر أسهل, 
وماعدث أحتاج إلى أن أسترجع المشاهد الإباحية. إنها معجزة: وهذا 
أجمل شعور على الإطلاق». 


هل يكفي التركيز عند تعليم اليافعين أضرار الإباحية على 
مستوى الادراك الواعي؟ 

معظم التقارير الإخبارية التي تنشر عن مشاهدة اليافعين للمرئيات 
الجنسية تركز على التعليم على مستوى الإدراك الواعي» وهناك اعتقاد سائد 
بأن كل مايتوجب علينا أن نفعله -كمربين ومعلمين- هو أن نخبر الفتى 
المراهق بأن المارسات التي تعرضها الأفلام الإباحية تختلف عن العلاقة 
الجسنة الحقيقية!' '!» وكل شيء بعدها سيكون على ما يرام. ولكن هذه 
الوصفة العلاجية همل تأثير مشاهدة المرئيات الجنسية على مستوى الإدراك 
اللاواعي» ففي نفس الوقت الذي يتعلم فيه الفتى المراهق على مستوى 
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الإدراك الواعي أن النساء (يعشقن) أن يقذف المني على وجوههن""',. فإنه 
قد يتعلم على مستوى الإدراك اللاواعي أن قذف المني على وجوه النساء مثير 
ومهيج للشهوة الجنسية» وهذا النوع من التعلم اللاواعي يحصل بدرجات 
متفاوتة في كل مرة يشعر فيها الفتى بالتهيج الجنسي أثناء مشاهدة المرئيات 
الجنسية!"". وبالطبع فإن ما يثير المراهق في سن الرابعة عشرة قد لا يمت 
بصلة لما سوف يشاهده في سن السادسة عشرة» فمن الممكن عندئزٍ أن يكون 
قد تدرّج إلى مشاهدة الأفلام الإباحية الأشد فحمًّا وانحراقًاء كتلك التي 


تعرض السادية أو نكاح الأقارب. 


يمكن تلخيص التعلم على مستوى الإدراك الواعي, أو ما يسمى 
(التكيف السطحي». على أنه (هذه إذن هي الطريقة التي يمارس بها الناس 
الجنسء وبالتالي فهذا ما يتوجب عل أن أفعله أنا أيضًا)ء أما التكيف الجنسي 
على مستوى الإدراك اللاواعي فيمكن أن نجمله با يلي: «هذا ما يؤجج 
شهوتي»» أو على مستوى استجابة الدماغ: «هذا ما يزيد إفراز الدوبامين 
لدئاء و هذا قذيكون شيئًا بسيطًا مثل تفضيل المرأة التسيراء» أوذات 
السيقان الرشيقة: أو تفضيدل اذات العضلات المفتولة عل ذات التهدرد 
البارزة. 


)١(‏ إشارة إلى سيناريو غير واقعي يعرض في بعض الأفلام الإباحية ويقوم فيه عدد من 
الرجال بقذف المنى على وجه امرأة تبدو سعيدة وراضية عن الفعل. 
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ما معنى ا مبدأ المسمى «العصبونات التي تستثار معًا تقوى 
وتتوثق الروابط بينها ؟ 

كيفم| تنطور خياراتنا المفضلة؛ فإن الدماغ مبرمج على أن يستنبط ويسجل 
كل ما يعرض لنا ويثير شهوتناء وتعتمد هذه الظاهرة على مبدأ أساسي له 
اعتباره في علم الأعصاب وهو: أن العصبونات التي تستثار معًا تقوى 
وتتوثق الروابط بينها. باختصار فإن الدماغ يقوي الروابط بين العصبونات 
المختصة بالإثارة الجنسية في الجهاز العصبي للمكافأة والعصبونات التي 
تحزن الذكريات والأحداث التي تتزامن مع الإثارة الجنسية. اكتب -على 
سبيل المشال- اسم الموقع الإباحي المفضل لديك» وسوف تنشّط بهذا 
الفعل العصبونات في الدائرة العصبية للمكافأة» وسيزيد إفراز الدوبامين» 
وتكرار السلوك يؤدي إلى الزيادة في قوة الروابط بين العصبونات ى| ترى 
في الصورة. 
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كيف تتشكل الإيحاءات وا محفزات الجنسية في الدماغ؟ 

الدماغ لدن وقابل للتغيير» وبمجرد أن يسجل دماغك إيحاء أو محفرًا ما 
ويربطه بتهيج الشهوة الجنسية» فليس هناك طريقة كي تعرف متى سوف يسبب 
لك هذا المحفز الإثارة في المستقبل''"» وى) تعلم كلاب بافلوف -بالخبرة- 
أن دق الجرس مرتبط بتقديم الطعام وصار يسيل لعابهم بمجرد سماع صوت 
الجرسء فإن مشاهدي المرئيات الجنسية اليوم يتعلمون على مستوى الإدراك 
اللاواعي» فيرتبط الانتصاب والتهيج الجنسي لديهم بمحفزات غير متوقعة» 
ولكنها مسجلة في أدمغتهم. فالدائرة العصبية للمكافأة في الدماغ بدائية 
لدرجة أنها لا تميز أن الجرس ليس طعامّاء أو أن المشهد الإباحي الجديد ليبس 
علاقة جنسية حقيقية» الذي قيّره الدائرة العصبية للمكافأة بديبيًا وبكل 
بساطة هو: «هذا يزيد إفراز الدوبامين» وبالتالي فهو شيء يرضيني». 

في عام 5 ١٠٠7م‏ وجد باحثون سويديون أن 494/ من اليافعين قد شاهدوا 
مرئيات جنسية على الإنترنت» ورغم أن هذه الدراسة كانت في حقبة تاريخية 


ع 
31 


قديية: با بالنظر إلى سرعة تطور تقنية الإنترنت» وطرق عرض المرئيات 


)١(‏ لأن هذا الربط يتم على مستوى الإدراك اللاواعي» فقد لا يعي الشخص لوجوده 
رغم أنه يؤثر في سلوكه. 
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الجنسية في ذلك الوقتء إلا أن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة أقروا بأن 
مشاهدة المرئيات الجنسية أثرت بشكل واضح على سلوكهم الجنسي' '". 

وحتى لو كنت تشاهد الأفلام الإباحية التي تعرض ممارسات جنسية 
مألوفة» ولم تتدرج بعد إلى مشاهدة ال مارسات الغريبة أو المنحرفة» فإن 
الكيفية التي تحصل بها على ملذاتك يمكن أن يكون لها أصداء في الدائرة 
العصبية للمكافأة» إذا كنت تتصفح المواقع الإباحية على الإنترنت فأنت 
تدرّب نفسسك على أن تأخذ دور المتفرج, أو تعوّد نفسك على وجود خيار 
التغيير السريع» فتغير من مشهد إلى آخر بنقرة واحدة مع أول بوادر هبوط 
مستوى الدوبامين» أو تستمر في البحث الدؤوب عن المشهد اللمثالي الذي 
يوصلك إلى قمة الإثارة. وأيضًا فقد تعتاد على ممارسة الاستمناء وأنت 
جالس محني الظهر أمام شاشة الحاسوب. أو ليليًا وأنت مستلقٍ في السرير 
وتنظر إلى شاشة ال حاتف الحوال. 

كل واحد من هذه السلوكيات يمكن أن يسجل في الدماغ إذا تزامن 
مع ممارسة الاستمناء ومشاهدة المرئيات الجنسية الفاضحة» فيصبح إيحاء 
أو محمرًا بإمكانه أن ينشط الدائرة العف : للشكاناة لدذيك كر عل ل 
الجدس... رغم أنها فعليًا ليست سلويات 2لات ل لان داك 
الروابط بين العصبونات يرسخ اقتران هذه السلوكيات بالتهيج الجنسي» 
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وذلك لأن فروع عصبونية جديدة تنمو عندما يتكرر السلوكء وبالتالي تونق 
الروابط بين جميع العصبونات التي تستثار أثناء جلسة المشاهدة تلك. وكلم| 
تكررت مشاهدتك للأفلام الإباحية» وازدادت وتيرتهاء كلم| قويت هذه 
الروابط أكثر فأكثر» ونتيجة لذلك ستصل في النهاية إلى مرحلة تحتاج فيها 


أن تكون ني دور المشاهد. 
أو تحتاج إلى أن تنقر باستمرار لنًا وراء الجديد. 
أو تحتاج إلى أن تشاههد المرئيات الجدسية وتمارس الاستمناء حتى 
تتمكن من الخلود إلى النوم. 
أو تحتاج إلى أن تبحث عن العرض المثالي الذي يساعدك في الوصول 
إلى مرادك» تحتاج... 
لم تعد مجرد رغبة أو نزوة! 
هدف أساسي من أهداف عملية النمو: 
هدف أسامي من أهداف عملية النمو والتطور في مرحلة المراهقة هو 
تعلم كل شيء عن الجنس والإثارة الجنسية» سواء على مستوى الإدراك 
الواعي أو اللاواعي. ومن أجل إنجاز هذه المهمة» فإن دماغ المراهق يكون: 
عالي اللدونة. 





ب تأثيرات الإباحية على الدماغ ا 


وقادر على رصد وتسجيل الإشارات والإيحاءات الجدسية في البيئة 
من حوله. 

ولذلك فإن المحفزات الجديدة, والمذهلة, والمثيرة» يمكنها أن تزلزل عام 
المراهقين بشكل أكبر بكثير من تأثيرها على دماغ البالغين» وهذا ما أظهرته 
نتائج فحوصات المسح الطبقي الدماغي لليافعين من مشاهدي المرئيات 
الجنسية في دراسة أجريت بجامعة كامبريدج عام ١4‏ ١٠.!؛‏ "'. هذه الخاصية 
في الاستجابة العصبية الكيميائية للمحفزات. والتي تيز دماغ المراهق» مسئولة 
عن برمجة الأدمغة اليافعة» فيتعلم الدماغ اليافع أن يربط الجنس والإثارة 
الجنسية بالمحفزات التي تؤمّن له أكبر طنطنة ودوي جنسيء أَيّا كانت! 

استعمله أو اخسره: 

والمراهقون قادرون على الربط بين تجاربهم وخبراتهم اليومية وبين الإثارة 
الجنسية بدرجة أسرع وأسهل من البالغين الذين يكبرونهم بسنوات معدودة 
فقطء وذلك لأن الدماغ يبدأ بالضمور بعد سن الثانية عشرة» وبلايين من 
الروابط العصبية بين العصبونات يتم تشذيبها أو إعادة ترتيبها (ى) ترى في 
الصورة)» ويحكم عملية التشذيب هذه مبدأً (استعمله أو اخسره) الذي 
يقرر أي الروابط العصبية ستبقى» وأي الروابط العصبية سوف يتم التتخلص 
منها. 
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وبمجرد أن تتشكل الروابط العصبونية الجديدة بعد مرحلة التشذيب 
هذه. فإن الدماغ يتمسك بها بشدة» وتترسخ الصلات التي تكونت بين 
السلوك والإثارة الجنسية» وتظهر الأبحاث أن أقوى الذكريات وأكثرها 
رسوححا عند الإنسان هي التي تكونت في سن المراهقة» وكذلك العادات؛ 
الحسن منها أو القبيح. 
مصدر التلميحات قبل شيوع ا مواقع الإباحية: 

قبل شيوع المواقع الإباحية على الإنترنت» كان مصدر الإشارات 
والتلميحات الجنسية عادة هم الأقران والأصحابء أو مجلة أو صورة 
مطبوعة بين حين وآخرء ولربما فيلم تصنيف (18)» والنتيجة -كىم| هو 


ا تسبية 
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متوقع- أن أشخاصا نعرفهم من أبناء جيلنا كانوا في معظم الأحيان مصدر 
الإغراء والإثارة. أما الآن فالحال مختلف... ى) عبر أحدهم بقوله: 

“لاق «عمري خمسة وعشرون عاماء تيسّر لي استخدام الإنترنت 
السريعة منذ سن الثانية عشرة: وبدأت عندها أشاهد الأفلام الإباحية على 
الإنترنت: خبرتي الجنسية محدودة جدًاء و المرات القليلة التي حاولت 
فيها أن أقيم علاقة جنسية كانت النتيجة مخيبة للأملء فلم أتمكن من 
تحقيق الانتصاب أبدًا. بدأت تجربة (التعاي) منذ خمسة شهورء وأخيرًا 
تحسنت حالتي. لقد أدركت أني قد وصلت إلى درجة من التكيف الجنسي 
بحيث أن رغبتي الجنسية صارت مرتبطة بشكل وثيق بشاشة الحاسوب, 
والنساء لا يلفتن نظري إلا إذا كن .# صورة ثنائية الأبعاد خلف شاشة 
الحاسوب الزجاجية». 
تحولات غير متوقعة في الأذواق الجنسية: 

هذا النوع من التكيف والربط على مستوى الإدراك اللاواعي من 
الممكن أن يؤدي إلى تحولات غير متوقعة في الأذواق الجنسية» وخاصة 
لدى المراهقين لأن أدمغتهم نشطة للغاية. ونشير مرة أخرى إلى ما وضحه 
الطبيب النفسي (نورمان دودج) في كتابه «الدماغ الذي يغير نفسه)» يقول: 
«لأن لدونة الدماغ تنافسية» فإن الخرائط الدماغية للمرئيات الجنسية الجديدة 


والمثيرة تنوثق على حساب المرئيات القديمة الى كا 2 007 ا 
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كل ذلك لن يعلمك كيف تبدأ علاقة عاطفية مع زوجة المستقبل: 

إذاا غلب على سلوك المراهق ممارسة الاستمناء أثناء مشاهدة الأفلام 
الإباحية, فإن الروابط العصبية في الدماغ التي قد تستثار لرؤية زميلته في 
الصف -مئلًا- مستخرج من المنافسة خاسرة» وقد يتم تشذيبها فيا بعد. إن 
قضاء سنوات عمرك اليافعة وأنت محني الظهر أمام شاشة الحاسوبء تتنقل 
بين عشر صفحات من متصفح الإنترنت» وتحاول أن تتقن مهارة الاستمناء 
بيدك البسرى بين| تتصيد عروضًا ل مارسات جنسية لم يسمع بها آباؤك» وأنت 
ما تزال في سن لم تحظ بها بعد بأية تجربة جنسية على الإطلاق... كل ذلك لن 
يعلمك كيف تبدأ علاقة عاطفية مع زوجة المستقبل» أو يعينك على إقامة 
علاقة جنسية ناجحة كزوجء بل على العكسء قد يحرم دماغك الفرصة 
ليسجل ويوثق الروابط العصبية التي من شأنها أن تساعدك في هذه المهمة 
المستقبلية. 


في مقال كتبه (نورمان دودج) عام ١5‏ ١7م‏ قال: «نحن في خضم ثورة 
في الأذواق العاطفية والجنسية ليس لها مثيل في التاريخ» تجربة اجتاعية يتم 
إجراؤها على الأطفال والمراهقين... إن هذا المستوى من التعرض للمرئيات 
الجنسية جديد بالفعل. هل ستكون هذه التأثيرات والأذواق المكتسبة 
سطحية؟ أم أن العروض الإباحية المعاصرة سوف ترسخ نفسها بعمق لأن 


>4 تأثيرات الإباحية على الدماغ فى 


لدونة الدماغ تعمل بنفس الكفاءة في الاتجاه ا معاكس: 

لحسن الحظ فإن لدونة الدماغ تعمل بنفس الكفاءة في الاتجاه المعاكس 
أيضَاء لقد رأيت العديد من الشبان اليافعين يقلعون عن مشاهدة الأفلام 
الإباحية» وبعد عدة أشهر يلاحظون أن استجابتهم الجنسية للمحفزات 
المستحدثة بسبب مشاهدة المركيات الجنسية قذ تلاشت: هذه المحفرات 
التي ظنوا أن تأثيرها قد ترسخ في دماغهم ولن يمحى, تجدهم في النهاية 
لا يصدقون أخهم في يوم من الأيام وصلوا إلى مرحلة تثيرهم فيها مثل هذه 
المارسات. بل ألا يثيرهم إلا هي ! 
ماذا يحتاج ا مراهقون لشهور طويلة حتى يتعافوا من الضعف 
الجنسي الذي تسببه مشاهدة ا مرئيات الجنسية؟ 

من المرجح أن التكيف الجنسي في مرحلة المراهقة هو المسئول عن 
احتياج اليافعين إلى شهور طويلة حتى يتعافوا من الضعف الجسي الذي 
ةياهن [أرضاف لمرةبقازنة بالمجال الأقر يا لهال كدر 
سد 1 يريطوا بين شافة الكاشرت رالابتجاة اللدش نلك الصكي وبالكال 
تبقى الخرائط العصبية والروابط بين العصبونات التي تربط بين الاستجابة 
الجدسية ووجود الزوجة راسخة في أدمغتهم» وعادة ما يكونوا قد مارسوا 
العلاقة الجنسية الطبيعية مع زوجاتهم لسنوات عديدة قبل أن يبدأوا بتصفح 
مواقع التيوب على الإنترنت. 
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اللادمان 


الإدمان هو النوع الثاني من التأقلم الدماغي الذي ينتج عن الإفراط في 
مشاهدة المرئيات الجنسية. 


أظهرت تجارب مخبرية أجريت على الفئران مؤخرًا نتائج مثيرة 
للدهشة:؛ أظهرت التجارب أن مادت الميثامفيتامين والكوكايين7) 
تختطفان العصبونات ذاتها في جهاز المكافأة النى تختص بوظيفة 
الذكيكف الام ْ 

ودراسة أخرى أجراها بعض الباحثين من نفس فريق البحث وجدت 
أن التهيج الجنسي مع القذف يتسبب في ضمور العصبونات التي تفرز 
الدوبامين في الدائرة العصبية للمكافأة لمدة أسبوع على الأقل» وتضمر 
هذه العصبونات ذاتها -التي تفرز الدوبامين- في حالات الإدمان على 


ال 0 


)١(‏ الميثأمفيتامين (أو الميث) والكوكايين هي أنواع من المخدرات المحظورة التي 
يتعاطاها بعض الناس وتسيب الإدمان. 
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يمكن أن نلخص هذه النتائج بشكل مبسط: 

المخدرات التي تسبب الإدمان مثل الميث والهيروين» تسبب الإدمان 
-وبكل بساطة- تختطف الآلية نفسها في الدماغ التي خلقت لتجعل الجنس 
مغريًا ومرغوبًا!"". 

متع الحياة الأخرى تحفز وتشير العصبونات في جهاز المكافأة أيضَاء 
ولكنها لا تثير نفس العصبونات التي تستثار بسبب شهوة الجنسء | أن 
التوافق بين أثر هذه المتع وأثر المخدرات ليس توافًا تامًّا | هو الحال مع 
الشهوة الجنسية» وبالتالي فإن المتع الأخرى: 
"٠‏ تبدو مختلفة في طبيعتها. 
2 وأقل جاذبية من متعة الجنس. 

وكلنا يعرف الفرق بين أكل شرائح البطاطا المقلية وبين الشعور برعشة 
الجماع. 

وكا أن المخدرات بإمكانها أن تحفز وتشير الخلايا المختصة بالتهيج 
الجسبي. وتؤجج الشعور بالنشوة دون ممارسة حقيقية للجنسء. فإن مشاهدة 
المرئيات الجنسية على الإنترنت يمكن أن تعطي نفس الأثر. بين) المتع الأخرى 
مثل لعب الجولف. ومشاهدة منظر الغروب» والضحك والفكاهة لا يمكنها 
ذلك. ولا حتى الاستاع إلى موسيقى الروك المحبوبة. فكون الشيء ممتعًا 
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ومرغوبًا لا يكفي لأن يجعله مادة عرضة للإدمان» الشهوة الجنسية تتصدر 

قائمة أولوياتنا بالفطرة» وتتسبب في ارتفاع مستوى الدوبامين أكثر من أي 

محفز طبيعي آخر. 

يعلم الباحثون أن الزيادة المزمنة في إفراز الدوبامين التي تحدث في كل 
أنواع الإدمان -رغم الاختلافات بينها- تتسبب في قلب الموازين الكيميائية 
العصبية في الدماغ» مما يؤدي إلى مجموعة من التغيرات الجذرية في عمق 
بنيتهل” "أ وتظهر آثار هذه التغيرات على شكل علامات وأعراض مرضية 
وسلوكيات محددة» وهي التي يتم اختبارها في الفحص المعتمد لتقييم 

حالات الإدمانء والمعروفة بالأعراض الثلاثة الرئيسة!؟"!: 

.١‏ التوق الشديد إلى تعاطي المخدر أو الانخراط في السلوك المرضي» 
والانشغال الدائم بالسعي للحصول عليه» والتفاعل معه؛ أو التعافي 
من أثره. 

.2 فقدان السيطرة على السلوك؛ سواء أكان عادة تعاطي مادة محدرة 
أو الانخراط في سلوك معين» فيستمر في السلوك لفترات أطول» 
أوبوتيرة أعلء أو بكنيات أكن أو نددة أعل» أواب جاده اله 
التي يتعاطاها من المخدر إلى درجة خطرة» وكل ذلك فقط من أجل 
الحصول عل التأثير المرغوب. 
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.2 ظهورالنتائج السلبية للسلوكء والأضرار الواضحة على الصحة 
البدنية» والحياة الاجتماعية» وجميع مناحي الحياة العملية والمادية 
والنفسية. 


4ه 


ما حجم خطر الادمان على مشاهدة ا مرئيات الجنسية؟ 

من المعروف أن المواد التي تسبب زيادة في إفراز الدوبامين مثل الخمور 
والكوكايين يمكن أن تسبب الإدمان» ورغم ذلك فإن /١5-١١‏ فقط من 
الناس (أو الفئران في مختبرات التجارب) الذين يتعاطون المخدرات يصلون 
إلى مرحلة الإدمان. باستثناء النيكوتين17'. 
فهل يعني ذلك أن الباقين آمنون من خطر الإدمان؟ 

عندما نتتحدث عن تعاطي المخدرات. فالإجابة قد تكون (نعم)؛ 
ولكن عندما نتحدث عن المحفزات الخارقة للطبيعة» والمتوفرة دون قيود 
-مشل الوجبات السريعة مثلا” *!-. فالإجابة غالبا (لا!' ؟' حتى ولولم 
كن غرطية قساف لالحنا :١‏ الكمقع ‏ ااطلوة قدي مر د 
فق الوجبات السرريمة!**' والانا لقب تابنا يشكلن اكرام ضرعا 
من المحفزات» هو أن الدائرة العصبية للمكافأة خلقت لتقودنا إلى السعي 
لتأمين الغذاءل”*! والتكائن وليين المخد ات لالدلا ع للا 


)١(‏ النيكوتين: هي المادة الموجودة في سجائر التبغ ويعتقد أنها تسبب الإدمان أيضًا. 
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أن الوجبات السريعة الغنية بالدهون!؛؟! والسكريات!*؟! أوقعت في شراكها 
عددًا كبيرًا من الناس» وساقتهم إلى أنماط هدامة من السلوك, أكثر بكثير تما 
سببعة اللخدرات الملحظورة فسبعون بالماثةمن الأمريكيية البالغين يعانون من 
الوزن الزائد» وسبعة وثلاثون بالمائة منهم يعانون من السمنة المفرطة!' *'. 


2 
َس 


لانعرف بالضبط عدد الناس الذين تأثروا سلبيًا بسبب مشاهدة المرئيات 
الجنسية على الإنترنت نظرًا للسرية التى يحاط مها هذا السلوكء ولأن هؤلاء 
الأشخاص قلّما يربطون بين الأعراض التي يعانون منها وارتياد المواقع 
الإباحية. إلا أن استفتاء أجري عام ١5‏ ١٠7م؛‏ وشارك فيه ألف شخص بالغ 
في الولايات المتحدة الأمريكية» أظهر أن 77/ من الرجال في سن 7٠-١1‏ 
عامًا يشكون بأنهم مدمنون على مشاهدة المرئيات الجنسية» أو يعتقدون أنهم 
مدمنون بالفعل. وبفارق واضح. فإن 5/ فقط من الرجال في سن 8-6" 
عامًا يشكون أنهم مدمنون على مشاهدة المرئيات الجنسية أو يعتقدون أنهم 
مدمئون بالفعل. 

المحفزات الخارقة للطبيعة -كما ذكرنا آنقًا- هي نسخ مبالغ فيها من 
المحفزات الطبيعية» وها القدرة على تجاوز آلية الشعور بالاكتفاء في الدماغ» 
وهي الآلية الطبيعية التي تخبرنا بأن علينا أن نتوقف,"*!. وليس مفاجنًا 


بالطبع أن الإغراءات المتجددة دون حدود يمكن أن تجذب فئات عديدة من 
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الناس» وذلك يشمل أناسًا لا يعتبرون عرضة للإدمان على تعاطي المخدرات 
أو المواد الضارة الأخرى» ى| صرح بعض أعضاء منتديات الإنترنت: 

لآ «لم أعان من الإدمان أبدّاء عدا الإدمان على مشاهدة 
المركيات الحتسية: القن نفات وأذا أل أن متشاهد# اكرات الجسسة 
شيء عاديء وأن الكل يفعل ذلك؛ حتى أني حسبت أنها من الممكن أن تكون 


مفيدة لئ)ء 


لآ «نقد قارعت الإدمان على مشاهدة المرئيات الجنسية 
لسنوات؛ بينما كان قراري بالإقلاع عن التدخين قرارًا واحدًاء ولم أرجع 
فيه أبدًا. الإدمان على الإباحية الجنسية يختلف عن تدخين سجائر التبغ؛ 
لأنه مرتبط برغبة بيولوجية ملحة؛ تندمج مع الإدمان وتجعل كل شيء أكشر 


صعوية». 


57 
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ما هي طبيعة الإدمان الذي ننحدث عنه؟ 


تزعم بعض الكوادر الطبية والأخصائيين النفسيين من غير المختصين 
في علم الأعصاب والإدمان أن من الخطأ أن نوظّف مبادئ علم الإدمان من 
أجل تفسير وفهم التأثيرات السلبية لبعض السلوكيات الضارة» كالأضرار 
التي تبدد الصحة البدنية والنفسية والحياة الاجتماعية بسبب الإقبال القهري 
على لعب القمارء أو الانغماس في مشاهدة المرئيات الجدسية على الإنترنت 
بشكل خارج عن حدود السيطرة» ويقولون أن الحديث عن الإدمان يكون 
منطقيًا ومقبولًا فقط عندما نتتحدث عن الإدمان على تعاطي المخدرات مثل 
الهيروين والكحول والنيكوتين» وهذه الآراء -مع الأسف- كثيرًا ما تجد 
طريقها بشكل أو بآخر إلى وسائل الإعلام, إلا أن نتائج الأبحاث الحديثة 
التي تدرس آلية حدوث الإدمان تتعارض مع هذا الرأي. 

وقد لا يكون معلومًا للكثيرين أن الإدمان من أكثر الأمراض العقلية 
التي أوسعت بحنًا ودراسة على نطاق واسعء بل لعله أكثرها دراسة على 
الإطلاق. فالإدمان يتميز عن باقي الأمراض المدرجة في مرجع الطب 
النفسي (دليل التشسخيص والإحصاء 225115) لأن من الممكن استنساخ 
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حالات الإدمان في حالات التجارب في المختبرات حسب الطلبء مما يمكن 
الباحثين من دراسة آلية الأسباب والمسببات» والآثار التدميرية للإدمان على 
الدماغ بكل دقة وتفصيل» وحتى على مستوى التركيب الجزيئي. 

وقد اكتشف الباحثون -على سبيل المثال- أن جزيء مادة بروتينية تسمى 
(دلتا فوسبي) يعمل كمفتاح التشغيل الذي يعطي إشارة البدأ لسلسلة من 
التغيرات التي رٌُصدت في أدمغة المدمنين» وتظهر أعراض هذه التغيرات الدماغية 
على شكل اضطرابات سلوكية محدودة» وقد وجدت هذه التغيرات الدماغية 
والأعراض التي تصاحبها ني حالات الإدمان على المخدرات» وني حالات 
الإدمان السلوكي على حدّ سواءا**!. وهذا النوع من الاكتشافات العلمية 
فيه غواء الإذماة يعتقدرن دون أذ شاك أذ عدن حالات الأذمان عل 
المخدرات وحالات الإدمان السلوكي هي وجوه متعددة لمرض واحد. 

وهناك مايزيد عن سبعين بحث علمي حول ظاهرة الإدمان على 
استخدام الإنترنت وتأثيرها على الدماغ» وقد أظهرت الأبحاث وجود نفس 
التغيرات الدماغية لدى المدمن على استخدام الإنترنت كتلك التي وجدت 
في أدمغة المدمنين على تعاطي المخدرات!*1. إذا كان استخدام الإنترنت 
عد ذاته يجعلنا عرضة للإدمان. فإن ارتياد المواقع الإباحية على الإنترنت 
يجعلنا عرضة للإدمان أيضًا. 
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وقد نشر باحثون هولنديون نتائج دراسة بعنوان (التنبو بالإدمان على 
استخدام الإنترنت متعلق تعلًا تامّا بالسلوك الجنسي!)» وذكروا في التقرير 
أن مشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت يعرّض مشاهديها لخطر الإدمان 
بدرجة عالية جدّاء أعلى من كل التطبيقات الأخرى الموجود على الإنترنت 
(وجاء لعب القمار في المرتبة الثانية)!”*! وهذه النتائج منطقية للغاية» لأن 
المخدرات التي تسبب الإدمان إن| تسببه فقط لأنها تضخم أو تختطف الآلية 
الموجودة في الدماغ للتعامل مع المحفزات الطبيعية مثل المثيرات الجنسية!١*1.‏ 

وبهذا يمكننا القول أن الدراسات الدماغية التي أجريت حتى الآن عن 
الإدمان على استخدام الإنترنت تؤكد بأدلة علمية بحتة إمكانية الإدمان 
على مشاهدة المرئيات الجنسية!"*' كنتيجة للارتياد المتكرر للمواقع الإباحية 
على الإنترنت» والكثير من هذه الدراسات تطرق إلى ذكر الإباحية الجنسية 
خصوصًا. 

وفي عام 4١١٠م‏ نشرت دراستان حديثتان اهتمتا بعزل» ودراسة» 
وتحليل» أدمغة مرتادي المواقع الإباحية على الإنترنت» إحدى هذه 
الدراسات أجريت في مغهدد باكر لقنتي لايك اخ لام 
0177141[ :1417 [ءنزوظ 41/4 ودراسة أجر يت في جامعة كامبريدج في 
بريطانيا ضمن سلسلة من الدراسات التي ما تزال قيد البحث. 
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اهتم الباحثون 4 معهد ماكس بلانك ف المانيا بدراسة : 

أدمغة مشاهدي المرئيات الجنسية الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة الإدمان» 
ونُشِرت نتائج الدراسة في مجلة جاما للطب النفسي تحت عنوان (بنية الدماغ 
والرابط الوظيفي المتعلق بمشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت: الدماغ 

تحت تأثير الإباحية)؛ وقد وجد الباحثون ما يلي: 

٠.١‏ زيادةالمدة التي يقضيها الشخص في مشاهدة المرئيات الجنسية على 
الإنترنت (مقدرة بحساب عدد الساعات في الأسبوع) ولعدد أكبر 
من السنواتء مرتبط ارتباطًا تلازميًا مع الضمور في قشرة الدماغ 
الرمادية في المخطط البطنيء والمخطط البطني هو جزء في جهاز 
المكافأة مخحتص بالحث والتحفيز واتخاذ القرارات. والضمور في قشرة 
الدماغ الرمادية في هذا الجزء من جهاز المكافأة يعني وجود عدد أقل 
من الروابط العصبية» وقلة عدد الروابط العصبية يجعل نشاط الدائرة 
العصبية للمكافأة بطيئًاء ما يؤدي إلى تدني الشعور بالمتعة أو ما يسمى 
(قبند الا ساس )ء رستان عل كذ بالتفصيل الالحقار وكل فشر 
الباحثون هذه النتائج على أنها دليل على تأثر الدماغ سلبيًا بالإكثار من 
مشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت ولمدة طويلة. 

1 مشاهدة رثات سية علا د ل ل ل 
الروابط العصبية بين العصبونات في جهاز المكافأة والعصبونات في 
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القشرة الرمادية للفص الجبهي من الدماغ» ويزداد ضعف الروابط 
العصبية سوءًا مع زيادة المدة التي يقضيها الشخص في تصفح المواقع 
الإباحية. وكا ذكر تقرير الدراسة فإن (أعراض تعطل الروابط بين 
الدائرة العصبية للمكافأة والفص الجبهي تبدو واضحة عندما يستمر 
الشخص في ممارسة السلوك الخاطىئ -أي مشاهدة المرئيات الجنسية- 
بغض النظر عن الأضرار الواضحة لهذا السلوك) وباختصارء فإن 
هذه النتائج تقدم دليلًا علميًا على الارتباط بين ارتياد المواقع الإباحية 
على الإنترنت» اختلال قدرة الشخص على السيطرة على هذا السلوك» 
حس ولو قياوز اليد وسين له الاذى: 

“.2 وكلما طالت المدة التي يقضيها الشخص في مشاهدة الأفلام الإباحية 
على الإنترنت» كلما فتر نشاط الدائرة العصبية للمكافأة عند مشاهدته 
مشاهد جنسية على هيئة صور فوتوغرافية» وتضعف كذلك الإثارة 
التي يشعر بهاء وهذا دليل على تبلد الإحساس. وقد وضحت رئيسة 
فريق الباحثين (سيمون كون) هذه النتائج بقوطا: «نحن نفترض بأن 
المشاركين في الدراسة الذين يتساهدون المركيات الحسية بدرجة أكير 
يحتاجون إلى تحفيز زائد حتى يشعروا بنفس الدرجة من المتعة» وهذا 
متوافق تمامًا مع نظريتنا القائلة بأن جهاز المكافأة لديهم يحتاج إلى زيادة 
مضطردة في شدة التحفيز». 
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لنجمل ما سبق: الزيادة في مشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت 
مرتبطة ارتباطًا تلازميًا مع الضمور في القشرة الرمادية في الدماغ؛ ومع خمول 
نشاط الدائرة العصبية للمكافأة وضعف الاستجابة عند مشاهدة الصور 
الجنسية» ومرتبط أيضًا مع الضعف في الروابط بين الدائرة العصبية للمكافأة 
والمنطقة في الدماغ التي تحكم قوة الإرادة لدينا وهي قشرة الفص الجبهي. 

ضع في عين الاعتبار أن هذه دراسة تلازمية اهتمت بدراسة الترابط 
بين العوامل فقطء ولم تهتم ببحث الأسباب والمسببات» وقد قام الباحثون 
في هذه الدراسة بتحليل صور المسح الطبقي لأدمغة 54 مشاركًا جلّهم من 
مشاهدي المرئيات الجنسية على الإنترنت» وقاس الباحثون مدى الترابط بين 
النتائج التي حصلوا عليها من صور المسح الطبقي وعامل (الوقت التي 
قضاه المشارك حصريًا في مشاهدة المرئيات الجنسية)» وقد حرص الباحثون 
على مشاركة الأشخاص الذين لم يصلوا إلى مرحلة الإدمان بعد. وقاموا 
بإجراء فحص شامل ودقيق للمشاركين قبل إجراء الدراسة» واستثنوا كل 
شخص يعاني من أعراض الإدمان» أو من مشكلات طبية أو نفسية أخرى» 
أو يتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات المحظورة. 

إلا أن الباحثين توقفوا عند هذا الحد, لم يتبعوا هذه الدراسة بالخطوة المنطقية 
التالية وهي: أن يطلبوا من المشاركين التوقف عن مشاهلة المرئيات الجدسية 
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(أي إزالة العامل) لعدة شهور حتى يروا إن كانت هذه التأثيرات السلبية 
ستبقىء أم أنها ستسير في الاتجاه المعاكس!؟*1. ولكن هناك أبحاث أخرى ذات 
صلة بالموضوع تؤيد النظرية القائلة بأن التعرض المزمن للإثارة المفرطة عند 
مشساهدة المركيات الجنسية هو المسيب لالأضرار» وبعض هذه الأبحاث وثقت 
تحسنًا واضحًا في الدماغ بعد التوقف عن مشاهدة المرئيات الجنسية. 


وأجرى خبراء علم الإدمان 4 جامعة كامبريدج: 
سلسلة من الدراسات ركّزت صراحة على الإدمان» فقد قام الباحثون 
بعزل المشاركين الذين تظهر عليهم فعليًا أعراض الإدمان على مشاهدة 
المرئيات الجنسية على الإنترنت» وفحصوا أدمغتهول””*. والدراستان اللتان 
نشرتا حتى الآن تؤكدان أن أدمغة المدمنين على مشاهدة المرئيات الجنسية 
تجيب للمحفزات الجنسية على نفس النمط الذي يميز استجابة أدمغة 
المدمنين على المخدرات عند تعاطي المخدر. 





يقول أحد الباحثين: 

«هناك فروقات جلية بين استجابة أدمغة المرضى الذين يعانون من 
السلوك الجنس القهري وبين الأصحاءء؛ وهذه الفروقات تعكس نفس 
النمط الذي نراه في استجابة أدمغة المدمنين على المخدرات!7'”!... أعتقد أن 
هذه الدراسة سوف تساعد الناس على فهم هذه القضية على أنها حالة إدمان 
مرضيء واختلال وظيفي حقيقيء وينبغي ألا نصرف النظر عن السلوك 
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الجنسي القهري على اعتباره قضية أخلاقية وحسب... فقبل سنوات معدودة 
فقطء كانت هذه هي الطريقة التي ينظر يها الناس إلى الإدمان المرضي على 
لعب القمارء أو الإدمان على تعاطي المخدرات)1"”. 
واكتشف فريق الباحثين 2 جامعة كامبريدج أن: 

النواة المتكئة في مركز المكافأة في أدمغة المدمنين تظهر نشاطًا زائدًا 
استجابة للمحفزات الجنسية» والتي كانت عبارة عن لقطات من فيلم جنسي 
فاضح عرضت على المشاركين لعدة ثوان محدودة» وهذا دليل على حالة من 
(الحساسية المفرطة) والتيى سنشرحها بشكل مفصل بعد قليل» والحساسية 
المفرطة هي التي تشحن وتؤجج التوق الشديد الذي يدفع المدمن لمشاهدة 
المزيد من المرئيات الجنسية باستمرار. ومن الجدير بالذكر هنا أن دراسة 
حديئة أجريت في ألمانياء أظهرت أن النساء اللواتي يرتدن المواقع الإباحية 
على الإنترنت هن أيضًا سجلن نشاطًا دماغيًا زائدًا استجابة لمشاهدة اللقطات 
الجنسية مقارنة بمجموعة التحكو!"”. 

* وبالمقارنة مع النتائج التي توصل إليها الباحثون في جامعة كامبريدج» 
والتي وجدت دليلًا على (الحساسية المفرطة) وزيادة في نشاط النواة المتكئة, فإن 
فريق البحث في معهد ماكس بلانك وجد في أدمغة غير المدمنين من مشاهدي 
المرئيات الجنسية مولا في نشاط منطقة أخرى من جهاز المكافأة وهي المخطط 
البطني» ويعتبر ذلك دليل على (تبلد الإحساس) أو ضعف الاستجابة. 
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وقد قام فريق البحث في جامعة كامبريدج بمراجعة النتائج التي توصلت 
إليها الأبحاث في معهد ماكس بلانك» وتوصّل إلى نظرية مفادها أن استجابة 
الدماغ عند مشاهدة المرئيات الجنسية قد تختلف عند المدمني عنها عند غير 
المدمنين» وهذا صحيحء ولكن لعلنا لو تفخصنا طبيعة المرئيات الجنسية التي 
استعملت في كلا التجربتين يمكن أن نقدم توضيحًا أعمق هذا الاختلاف. 

وجد فريق البحث في معهد ماكس بلانك ضعمًا في الاستجابة عندما 
عرضوا على الملشاركين صورًا فوتوغرافية ذات محتوى جنسي ولمدة نصف 
ثانية فقطء بين| استعمل فريق البحث في جامعة كامبريدج مقاطع من فيلم 
جنسي مدخها 4 ثوان. وفي حين أن الصور الفوتوغرافية العابرة قد تبدو في نظر 
مرتادي المواقع الإباحية اليوم على أنها شيء عادي جدًّا مقارنة بها يعرض على 
الإنترنت» فإن مشاهدة الفيلم من شأنها أن تثير غريزة غالبية مرتادي المواقع 
الإباحية سواء أكانوا مدمنين أم لاء وذلك لأها أقرب إلى نوعية المرئيات 
الجنسية التي يشاهدونها على مواقع التيوب الإباحية» وبالتالي فإن الفيلم 
ربا يكون المحفز الأنسب. في حين أن الصور الفوتوغرافية أقرب إلى تمثيل 
المغريات الجنسية العادية والتي باتت بنظرهم ملة وغير مثيرة. 

وفي كل الأحوالء فإن كلا النتيجتين: زيادة الحساسية للمحفزات المتعلقة 
بادة الإدمان (الأفلام الجنسية)» وضعف الاستجابة للمحفزات العادية 
(الصور الفوتوغرافية) ليستا مستغربتين في حالات الاستهلاك الزائد عن الحد 
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للمرئيات الإباحية على الإنترنت» وذلك لأن زيادة الحساسية وما يصاحبها 
من تقلص الشعور بالمتعة هي أعراض تم رصدها في كل أنواع الإدمان. 


وإليكم جدول مقارنة بين دراسة معهد ماكس بلانك ودراسة جامعة كامبريدج: 


اع 0 |" 

األانيا 0000 إبريطانا 

لمرحلة الإدمان ب 
1 


أشعة الرنين المغناطيسي الوظيفية | أشعة الرنين المغناطيسي الوظيفية 


- ضمور في قشرة الدماغ الرمادية 
للمخطط البطني. 

- ضعف في الروابط بين جهاز 
المكافأة وقشرة الفص الجبهى من 
الدماغ. 1 

- فتور في نشاط الدائرة العصبية. 


- زيادة في نشاط النواة المتكثة. 


- الحساسية المفرطة. 
- تبلد الإحساس. -أدمغة مدمني الإباحية تستجيب 
-اختلال قدرة الشخص على ا 
السيطرة على هذا السلوك. النمط الذي يميز استجابة أدمغة 
مدمنى المخدرات. 
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المهتمون بقراءة المزيد عن علم الإدمان الحديث وعلاقته بمشاهدة 
المرئيات الجنسية على الإنترنت بإمكانهم الاطلاع على تقرير حول هذا 
الموضوع نُشِر في مجلة علمية» وتم تدقيق محتواه من قبل الخبراء» وعنوانه: 
(الإدمان على الإباحية الجنسية؛ محفز خحارق للطبيعة من منظور اللدونة 
العصسة)1011217, 

ولاشك بأننا سنشهد إجراء المزيد من الأبحاث المتخصصة في مجال 
الإدمان على مشاهدة المرئيات الجنسية وأثرها على الدماغ في المستقبل 
القريبء بيد أن الخبراء في علم الإدمان يؤكدون بأن الإدمان بكل أنواعه 
هو مرض واحد بغض النظر عن مادة الإدمان» سواء أكانت مشاهدة 
الأفلام الجدسية» أو لعب القمار» أو شرب الخمورء أو تعاطي النيكوتين أو 
ا هميروين أو الميث. وقد درس العلماء والمختصون هذه الأنواع من الإدمان 
في العقود الماضية دراسة مستفيضة. والمئات من الدراسات في موضوع 
الإدمان السلوكي والإدمان على تعاطي المخدرات تؤكد جميعها بأن كل 
أنواع الإدمان تؤثر على الوظائف الدماغية الأساسية!"' ' ذاتهاء وينتج عنها 

]11[- 


تغيرات عضوية وكيميائية محددة ومعروفة في بنية الدماغ رغم اختالاف 


4 


مادة الإدمان (وستأتي على ذلك لاحقًا وبتفصيل أكثر). 


.م7١17 دراسة للدكتور (دونالد هيلتون) تُشِرت عام‎ )١( 
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وفي عام ١١١١م‏ أكد (المجتمع الأمريكي لعلاج الإدمان)”"' بأن 
الإدمان بكل أنواعه هو مرض واحد ويتبع نموذجًا موحداء وقام بنشر 
تعريف جديد للإدمان!''' يشمل كل أنواع الإدمان المعروفة» وقد اقتطعت 
مايل من صفحة الأسئلة الشائعة على موقعهم الإلكتروني: 

:* السؤال: هذا التعريف الحديد للإدمان يشير إلى (الإدمان على لعب 
القمار) و(الإدمان على تناول الأطعمة) و(الإدمان على بعض السلوكيات 
الجنسية)» هل يؤمن المجتمع الأمر يكي لعلاج الإدمان بأن الطعام والجنس 
يمكن أن يقودا إلى الإدمان؟ 

الإجابة: التعريف الجديد الذي يقدمه المجتمع الأمريكي لعلاج الإدمان 
يتجنب تعريف الإدمان على أنه مقتصر على تعاطي المخدرات المحظورة» بل 
إنه يوضح أن الإدمان يمكن أن يرتبط ببعض السلوكيات التي تمنح الشخص 
الشعور بالمكافأة... هذا التعريف يقول بأن الإدمان يتعلق بالطريقة التي 
تعمل بها الدوائر العصبية في الدماغ» وكيف تختلف بنية ووظيفة الدماغ 
لدى الأشخاص الذين يعانون من الإدمان عن بنية ووظيفة الدماغ لدى 
الأشخاص الذين لا يعانون من الإدمان...الطعام والسلوك الجسي وكذلك 
لعب القمار هي سلوكيات تمنح الشخص الشعور بالمكافأة» ومن الممكن أن 


)١(‏ يضم (المجتمع الأمريكي لعلاج الإدمان) مجموعة من الأطباء والباحثين في مجال 


علم الإدمان. 
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تصاحبها (نزعة مرضية في السعي وراء المتعة والمكافأة) ى) نذكر في تعريفنا 
الجديد للإدمان. 

وكذلك (دليل التشخص والإحصاء) الذي يعتبر المرجع الأساسي 
للأطباء المختصين في الطب النفسي» والذي ينتقده البعض بشدة ويعتبره 
منتهي الصلاحية. إلا أنه بدأ مؤخرًا يعترف على مضض بوجود أنواع من 
الإدمان السلوكي'" 2 يقول (تشارلز أوبراين) رئيس فريق العمل المختص 
بأمراقن الإدمنان عل الملخدرات وها عاق لكا 

لاي «إن الفكرة القائلة بأن هناك أنواعًا من الإدمان لا تتعلق 
بتعاطي المخدرات قد تكون جديدة للبعض. إلا أننا والعاملون 4# دراسة آلية 
حدوث الإدمان وجدنا أدلة قوية من الأبحاث على الحيوانات وعلى الإنسان 
تفيد بأن الإدمان هو مرض ينتج من خلل 2# جهاز المكافأة 2# الدماغ, 
وليمس هناك فرق إذا كان التحفيز المتكرر لجهاز المكافأة يتم عن طريق 
لعب القمارء أو تعاطي المشروبات الكحولية:؛ أو أي مادة أخرى». 
هل هناك فرق بين الإدمان والسلوك القهري؟ 

قد تجد أن البعض -من غير المختصين في علم الإدمان- لا يعترفون 
بالإدمان السلوكي مثل (الإدمان على لعب القمار) أو (الإدمان على مشاهدة 
المرئيات الجنسية) ولا يعتبرونها من أنواع الإدمان» بل ينظرون إليها على أنها 
(سلوكيات قهرية). وهذا الرأي لا يعدو كونه ذرّا للرماد في العيون. 





تأثيرات الإباحية على الدماغ ا 


وقد سألتهم هذا السؤال: كيف تختلف التغيرات العصبية التي تحدث 
في دماغ المصابين بالسلوك القهري عن التغيرات العصبية التي تحدث في 
دماغ المدمنين على تعاطي المخدرات؟ 

في الواقع» ليس بإمكان مروّجي فكرة السلوك القهري أن يجيبوا عن هذا 
السؤال» فليس هناك اختلافات عضوية في بنية ووظيفة الدماغ بين (الإدمان 
على لعب القمار) و(الإقبال القهري على لعب القمار). هناك جهاز واحد 
للمكافأة ودائرة عصبية واحدة للمكافأة في الدماغ» والتغيرات الجوهرية التي 
تحدث فيها في حالات الإدمان السلوكيء هي التغيرات ذاتها التي تحدث في 
حالات الإدمان على تعاطي المخدرات» وكذلك في حالات السلوك القهري» 
وهي التغيرات المعروفة التي تحدث ني الدماغ في كل حالات الإدمان دون 
استثناء» وبالطبع فإن كل نوع من أنواع الإدمان له مميزات إضافية خاصة به 
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التغيرات الدماغية التي نرصدها 
في كل حالات الادمان 


وسأعرض عليكم فيما يلي التغيرات الدماغية التي نرصدها في كل حالات 
الإدمان» سواء أكان الإدمان على تعاطي المخدرات أو الإدمان السلوكي: 

(أ) (تبلد الإحساسى): وهو ضعف وخدر في الاستجابة للمتعة. 
الانخفاض في إفراز الدوبامين!*'! والتغيرات الأخرى!"'! التي تحدث 
في الدماغ تجعل المدمن أقل حساسية لمتع الحياة اليومية» ولكنه يظل تواقًا 
إلى السلوك أو المادة'"" ' التي تزيد إفراز الدوبامين» وقد يهمل الاهتمامات 
والأنشطة الأخرى حتى وإن كان لها في السابق أولوية وأهمية كبرى. 

وتبلد الإحساس هو -على الأغلب- أول أثر من آثار الإدمان يلاحظه 
المدمن على مشاهدة المرئيات الجنسية» لأنه يصبح بحاجة إلى محفزات أكبر 
وأقوى من أجل أن يحصل على نفس المستوى من المتعة» وهذا ما يسمى في 
علم الإدمان (التحمل). وينعكس ذلك على سلوك المدمن» فتجده يقضي 
وقنًا أطول في تصفح المواقع الإباحية» أو يطيل زمن الجلسة الواحدة بأن 
يحافظ على مستوى عال من الإثارة ولكن ليس بم يكفي للوصول إلى الذروة 
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ومن ثم القذفء ويبقى على هذه الحال فترة طويلة» أو أن يشاهد الأفلام 
الجنسية دون ممارسة الاستمناء» بل يستمر بالتصفح والبحث الدؤوب عن 
عرض الختام المثالي ليختم به الجلسة. 

وقد ينعكس تبلد الإحساس على سلوك المدمن بشكل آخرء حيث 
يعمد المدمن إلى التصعيد في أنواع العروض الجنسية التي يشاهدها إلى أنواع 
أشد فحشاء أو أكثر غرابة أوحى ضادمة ومؤذية نفسرًاء تذكر: الصاسة: 
والمفاجأة. والحصر النفسبي» كلها عوامل تزيد إفراز الدوبامين. 

(ب) «الحساسية المفرطة,: إذ يسجل الإدراك اللاواعي ذكريات 
راسخة للمتعة وكل ما يربط ويتزامن معهاء بحيث أن مجرد استرجاع هذه 
الذكرياتء أو التعرض للإيحاءات المرتبطة بهاء ينتج عنه تحفيز وتوق شديدين 
جدًا للمتعة ذاتها. الروابط العصبية التي استُحدئت في الدماغ بسبب الإدمان 
على مشاهدة المرئيات الجنسية تؤدي إلى إشعال الدائرة العصبية للمكافأة!"1! 
استجابة للإيحاءات -وحتى الأفكارا"' '- المتعلقة بالسلوك بناء على مبدأ 
(العصبونات التي تستثار معا تقوى وتتوثق الروابط بينها)» وهذه الذكريات 
-التي تحدث عنها بافلوف”''' في أبحاثه- تجعل الإدمان أشد جنبًا لاهتمام 
المدمن من كل الأنشطة الأخرى في حياته» وبشكل قهري. 


() (إيفان بافلوف) (1975-1855م): عالم رومي وباحث في علم النفس اشتهر 
بتجاربه على الكلاب في مجال التكيف السلوكي. 
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الإيحاءات الموجودة في محيط الشخص مثل تشغيل الحاسوب. أو 
مشاهدة الإعلانات على الشاشة. أو مجرد أن يكون في خلوة كلها قد تكون 
مرتبطة في ذاكرته بمشاهدة المرئيات الجنسية» ومن الممكن أن تؤجج لديه 
رغبة شديدة بتصفح المواقع الإباحية. هل تشعر برغبة جارفة لمارسة الجدنس 
حالما تخرج زوجتك للتسوق؟ على الأغلب لاء ولكن قد تشعر بأنك مسيرء 
أو أن شخصًا آخر يتحكم بدماغك. وقد وصف بعضهم الحساسية المفرطة 
هذه المحفزات كا لو أنها (دخول في نفق مظلم ليس له إلا منفذ واحد وهو 
مشاهدة الأفلام الإباحية). قد تشعر بفورة من النشاطء أو بزيادة في دقات 
القلبء أو حتى ارتعاش في الأطراف» وكل ما تستطيع أن تفكر فيه هو أن 
تفتح الحاسوب وتتصفح مواقع التيوب الإباحية المفضلة لديك. 

هذه فقط بعض الأمثلة التي توضح كيف تعمل الإيحاءات والذكريات 
المرتبطة بالسلوك على إثارة الدوائر العصبية المستحدثة بسبب الإدمان» والتي 
تتميز بال حساسية المفرطة» وهذه بدورها تشعل جهاز المكافآة لديك صارخة: 
(افعل ذلك حالًا). 

(ج) خمول 4 نشاط الفص الجبهي للدماغ: حيث يقل النشاط 
العصبي في المنطقة الجبهية في دماغ المدمن ما يؤدي إلى ضعف قوة الإرادة 
لديه في مواجهة التوق الشديد الذي ينتابه على مستوى الإدراك اللاواعي. 
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التغيرات!'"! التى يحدثها الإدمان في القشرة الرمادية!'"! للفص الجبهى 
للدماغ وني مادة الدماغ البيضاء!''' أيضًا مرتبطة ارتباطًا تلازميًا مع ضعف 
التحكم بالانفعالات7”"!, وتدني القدرة على التنبؤ بالعواقب!؛"» وقد 
توصلت مراجعة للأبحاث الدماغية والنفسية أجريت حديثًا في ألمانيا إلى 
أن التدني في وظائف الدماغ لدى المدمنين على الإنترنت قد يكون مرتبطًا 
بفقداهم القدرة على السيطرة على سلوكهم في استخدام الإنترنت!* "ل 
الشخص الذي يعاني من أعراض خمول الفص الجبهي للدماغ يشعر كأن 
جزأين من دماغه في حالة شد وجذب مثل لعبة شد الحبل: الدوائر العصبية 
المستحدثة بفعل السلوك الإدماني تكون مفرطة الحساسية وتصرخ (نعم)» 
بينما دماغك الواعى والأكثر تطورًا يقول لك: «لا تفعلها مرة أخرى). وبما 
أن مناطق السلطة التنفيذية في دماغ المدمن (أي الفص الجحبهي) قد أضعفت» 
فإن الدوائر العصبية المستحدثة بفعل الإدمان غالبا ما تكون الرابحة. 

(د)اختلال 4 الدوائثر العصبية التي تتحكم 4 الضغفط 
النفسي!' "!: نما يجعل أقل مستوى من الضغط النفسي يؤدي إلى تأجيج 
التوق الشديد والانتكاس» وذلك لأن الضغط النفسى ينشط الدوائر العصبية 
ذات الحسايية المارطه, 


يمكن أن نلخص ما سبق كالتالي: إذا كان بإمكان التغيرات العصبية 
التي تحدث في الدماغ بفعل الإدمان أن تنطقء فإن تبلد الإحساس قد ينوح 
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شاكيًا: «لا يمكنني أن أصل إلى أي درجة من الاكتفاء». وفي ذات الوقتء فإن 
الحساسية المفرطة قد تلكزك في جنبك قائلة: «هلم إل لدي كل ما تحتاجه). 
و١ما‏ تحتاجه) هو في الحقيقة الشيء ذاته الذي سبب لك تبلّد الإحساس. أما 
خحمول الفص الحبهي فقد يبز كتفيه» ويتنهد» ويقول: (فكرة سيئة» ولكن ليس 
بإمكاني أن أمنعك». أما الاختلال في الدوائر العصبية للضغط النفسي فإنه 
يستنجد صارححا: «أنا بحاجة لشيء ماء الآن» وحالًاء كي يخفف معاناتي». 

هذه الأعراض الأربعة مجتمعة هي الأعراض الأساسية في كل أنواع 
الإدمان» وقد أجملها أحد المدمنين على مشاهدة المرئيات الجنسية بعد أن تعاى 
من إدمانه با يلي: «لا يمكنني أن أحصل عل كفايتي من شيء لا يعطيني 
الشعور بالاكتفاء» وما كان ليعطيني الشعور بالاكتفاء أبدَاء وبأي حال». 
والتعافي من الإدمان يتم عندما ينعكس اتجاه هذه التغيرات»؛ فيتعلم المدمن 
رويدًا رويدًا كيف يتحكم في رغباته بشكل طبيعي. 
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وماذا عن أعراض الانسحاب؟ 


يعتقد الكثيرون بأن تشخيص حالات الإدمان يستلزم بالضرورة معاناة 
الشخص من التحمل (أي الاحتياج إلى محفزات أقوى للشعور بنفس 
السعرى من التآدر وذلك سبي تلد الاحساس) وأعراض الاتسيحابه 
القاسية, 

© والحقيقة : أن وجود أحد هذين العرّضين (التحمل وأعراض 
الانسحاب) أو كليهها ليس شرطًا أساسيًا في تشخيص حالات الإدمان؛ 
رغم أن مشاهدي المرئيات الجنسية اليوم غالبا ما يصرّ حون بأنهم يعانون من 
كليهم|. بين| العرّض الذي يعتبر أكثر الأدلة الموثوقة على وصول الشخص إلى 
درجة الإدمان السلوكيء والذي تهتم بفحصه كل اختبارات تقييم حالات 
الإدمانهو: الاستمرار في السلوك بالرغم من التتائج السلبية الواضحة 
الضرواهدا الشاوك: 

لقد عرضنا في غير موضع من هذا الكتاب عددًا من التصريحات التي 
أدلى بها مشاهدو المرئيات الجنسية على الإنترنت الذين أقروا بأنهم سعوا 
إلى مشاهدة أنواع من المرئيات الجنسية أكثر فحشَا وانحرافًا عندما ضعفت 
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استجابة أدمغتهم للادة المرئية» وقل شعورهم بالمتعة (التحمل»» ولكن ماذا 
عن أعراض الانسحاب؟ 

بداية نقول -وى! ذكرنا قبل قليل- من الممكن أن يكون الشخص قد 
وصل إلى درجة الإدمان بالفعل دون أن يعاني من أعراض الانسحاب الحادة» 
وعلى سبيل المثال فإن المدمنين على النيكوتين والكوكايين قد يكونوا منغمسين 
بعمق في إدمانهم ولكنهم عادة ما يعانون من أعراض انسحاب بسيطة مقارنة 
بالمدمنين على الخمر أو الهيروين 1[ 
خاضوا تجربة الإقلاع يتحدثون بشكل روتيني عن الأعراض التي عانوا منها 
بعد (التعاني)» وتذكرني هذه التصريحات بأعراض الانسحاب التي نراها في 
حالات الإدمان على المخدرات» ومن الأعراض التى ذكرها هؤلاء الشبان: 


الأرق. 

والحصر النفبي. 
والتهيج المفرط. 
وتقلب المزاج. 

والصداع. 


ونفاذ الص” 
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والإجهاد. 

وعدم القدرة على التركيز. 

والاكتئاب. 

وانعدام النشاط الاجتماعي. 

وتأجج التوق الشديد لمشاهدة المرئيات الجنسية. 


وقد ذكر بعضهم أعراضًا أخرى صادمة مثل: 
الرجفة في الأطراف. 


6 


وأعراض شبيهة بنزلات البرد. 

وتشنج العضلات. 

ونوبات متتابعة من الاكتئاب أو الحصر النفسي والتي قد تستمر لعدد 
من الشهور. 

أو الفقدان التام -وبشكل غامض ومفاجى- للرغبة الجنسية» وهو ما 
يسميه الشبان حالة (الموت السريري)» وهذا العرّض بالطبع ينحصر 
في حالات الإدمان على مشاهدة المرئيات الجنسية دون غيرها. 


[ 00 أحدهم: «شهرا كانون الأول والثاني كانا مات 
نكل ما 2ك الكلمة من معنكتن . عانيت من لاكشا الحا وانعدام الرغبة 


الجنسية كليّا والأفكار الكثيبة كانت تجول بخاطري طوال النهار وطوال 
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الليل؛ ووجدت نفسي أبكي مثل الطفل الصغير. لقد كان رمز رجولتي بذ 
حالة يرثى لهاء مترهل بشكل دائم وكأنه قطعة زائدة وعديمة الفائدة ب 


جسدي» بحيث أن لم يكن برعت -أو حتى يحلم- يجذب انتياه أي نش 


الد ليل العلمي على الأعراض الاتسحابية الناتجة عن التوقف 
عن مشاهدة ا مرئيات الجنسيهء: 

لم تتم حتى الآن دراسة أعراض الانسحاب في حالات الإدمان على 
مشاهدة المرئيات الجنسية بشكل خاص. إلا أن نتائج الأبحاث التي أجريت 
في جامعتي سوانسيا وميلان في موضوع الإدمان على استخدام الإنترنت 
بشكل عام؛ والتي نُشِرت عام 1١١م,‏ أشارت إلى أن المدمنين يعانون 
من أعراض جسمية ونفسية تشبه أعراض الانسحاب لدى المدمنين على 
المخدرات عندما يتوقفون عن استخدام الإنترنت بشكل مفاجى!*" 
والغالبية العظمى من المدمنين الذين شاركوا في الدراسة كانوا يستخدمون 
الإنترنت بشكل رئيسي لارتياد المواقع الإباحية أو للعب القمارا؟"". 


وبالطبع ليس كل من يتوقف عن مشاهدة المرئيات الجنسية يعان من 
عراف الانسحاب» إلاأن بعضهم يعانٍ من أغراضن قاسية 00 يقول 
بعض الشبان: 
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“لا «الأعراض التي أعاني منها بعد الإقلاع: الإرهاق الشديد, 
وصعوبة # الخلود للنوم؛ وألم 4 العضلات والمفاصل. وارتفاع 4 درجة 
الحرارة. وتشويش 2 الأفكار, وضيق #4 الصدر. وصعوبة # التنفس» 


وحصر نفسي شديد). 


لاي «أعراضن الانسحاب التي أعاني منها هي اضطراب # 
الرجلين: فرجلاي لا تهدآن أبدًا عندما أجلمس على الكرسي. وأعاني من 
نوم متقطع؛ حيث أجد صعوبة # النوم؛ أو أستيقظ 2 منتصف الليل؛ 
وتكون دقات قلبي متسارعة إلى درجة كبيرة: ولا أتمكن من الخلود للنوم 
بعدها. وأعاني أيضًا من الصداع. والتهاب .4# الحلقء وحالتي الصحية 


متردية بشكل عام». 


# ومن المؤكد أن أعراض الانسحاب في حالات الإدمان على مشاهدة 
المرئتيات الجنسية تشبه إلى حد ما أعراض الانسحاب في حالات الإدمان 
على المخدرات, وذلك لأن كل أنواع الإدمان تحدث نمطًا أساسيًا وحددًا 
من التأثيرات الكيميائية - العصبية» والتغيرات في خلايا الدماغ» بالإضافة 
طبعًا إلى التغيرات الأخرى التي تيز كل نوع من أنواع الإدمان عن غيره. 
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والانسحابء أي التوقف عن ممارسة السلوك الذي سبب هذه التغيرات» 
يؤدي إلى سلسلة من التعديلات الكيميائية -العصبية في الدماغ» وكل 
شخص يشعر بأثر هذه التعديلات بشكل مختلف نوعا ماعن غيروط"4). 
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نجاوز حد الاكنفاء الطبيعي 


الاستهلاك الزائد عن الحد من الأطعمة أو الجنس يرسل إشارة عصبية 
إلى الدماغ بأن الشخص قد وجد كنرًا دفينًا ينبغي الاستفادة منها'"!» وهذا 
الدافع الكيميائي - العصبي الذي يحثنا على الاستكثار هو دافع طبيعي وذو 
قيمة» وخاصة في الحالات التي يمنحنا فيها تجاوز حد الاكتفاء!"“أفرصة أكبر 
للبقاء. فكر -على سبيل المثال- في قطيع الذئاب الذي يستهلك ما قد يصل 
إلى عشرين رطلا من لحم الفريسة في وجبة واحدة» أو مواسم التزاو !”1/7 
عندما يكون هناك قطيع من الإناث الجاهزة للتخصيب» هذه مواسم نادرة 
من الوفرة» ولا تدوم طويلاء والدافع الطبيعي للاستكثار يضمن للحيوان 
الاستفادة منهاء ويزيد فرص البقاء والاستمرار. 

المواقع الإباحية على الإنترنت تمنح مرتاديها موسمً) (للتزاوج) يتسم 
بالوفرة والتجديد» ويستقبل الدماغ هذه الوفرة على أنها فرصة ذات قيمة» 
لما يصاحبها من الشعور بالتهيج الجنسي الشديد. 

وكما تفعل كل الحيوانات الثديبة بطبيعتهاء فإن الشخص الذي يشاهد 
المرئيات الجنسية سيعمل على نشر جيناته طولًا وعرضًاء غير أن «موسم 
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التزاوج» على الإنترنت لا ينتهي» وبإمكان الشخص أن يستمر في مشاهدة 
المرئيات الجنسية والاستمناء بإفراط» ودون حدء ودون نهاية في الأفق. 

الترقب المصاحب لتصفح المواقع الإباحية على الإنترنت يؤدي إلى 
زيادة إفراز الدوبامين في كل مرة يشاهد فيها الشخص مقطعًا جديدَاء أو 
مادة جنسية تفوق توقعاته» ويؤدي ذلك إلى التهيج الجنسي. والتهيج الجنسي 
هو المكافأة الطبيعية التي تسبب زيادة إفراز الدوبامين عند الإنسان إلى أعلى 
مستوياته على الإطلاق. 


نقرة ونقرة فنقرة ثم استمناء» وبعدها نقرة ونقرة فنقرة ثم استمناء؛ ثم 
نقرة ونقرة فنقرة... وقد تستمر الجلسة لساعات. يومًا بعد يوم. ورغم أن 
آلية الاستكثار الطبيعية لدى الشخص قد تدفعه في بعض الأحيان إلى تجاوز 
حد الاكتفاءء إلا أن طبيعة الخلق لم تجهز الدماغ للتعامل مع هذا النوع من 
الاستهلاك الزاكد عن الخد الذئ سثمر دون توقفه. 
تحذير: 

وعلار ا لخيران در سرس و لحني ع أن اناف لهي الترترة 
اليوم على الإنترنت يمكن أن توصل مشاهديها إلى مرحلة الإدمان بسرعة 
كبيرة » وخاصة أولئك الذين يرتادون المواقع الإباحية على الإنترنت بكثرة» 
شك رةه ا "0 
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كيف يحثنا الدماغ على الاستكثار؟ 

ذكرنا فيما سبق أن الزيادة في إفراز الدوبامين تؤدي إلى إطلاق الإشارات 
الكيميائية - العصبية في الدماغ التي تسبب التغيرات المصاحبة للإدمان!*", 
وذلك لأن نوبات الارتفاع في إفراز الدوبامين تنشط آلية إنتاج جزيء مادة 
بروتينية اسمها (دلتافوسبي)!'"1» ودلتا فوسبي هي مفتاح التشغيل لعدد من 
التغيرات الدائمة التي تحدث في الدماغ في حالات الإدمان... 

تتراكم مادة دلتا فوسبي ببطء في جهاز المكافأة في الدماغ» وتتناسب 
كميات دلتا فوسبي المتراكمة تناسبًا طرديًًا مع كميات الدوبامين التي يتم 
إفرازها في كل مرة ننخرط في متعنا الطبيعية!""مثل ممارسة الجنسس [88 
وكناول السك داك" والواة الختية بالدهية!""ا.وعارسة الريافية "وأو 
عند تعاطي المخدرات. ويحتاج جزيء مادة دلتافوسبي إلى شهر أو شهرين 
كي يتبدد» تاركًا وراءه التغيرات التي سببها. 
وماذا أنا مهتم بتعريفكم ببروتين د لتافوسبي؟ 

في الوقت ا حالي» يعتبر الباحثون أن تراكم دلتافوسبي في مراكز المكافأة 
في الدماغ هو مفتاح التشغيل الذي يوطّد عادة الإدمان ويرسخها في حالات 
الإدمان السلوكي وني حالات الإدمان على تعاطي المخدرات على حدّ سواء. 
وإن لم يبد ظاهرًا للوهلة الأولى» إلا أن اكتشاف جزيء هذه المادة البروتينية 
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يقَوّض الادّعاء بأن الإدمان على مشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت غير 
ممكن. 
ولكن ما هي نتائح تراكم بروتين د لنافوسبي؟ 

تراكم جزيئات بروتين دلتافوسبي يسبب تشغيل مجموعة محددة من 
الكميائي في مراكز المكافأة في الدماغ!""!. 


لو استعرنا التمثيل من موقع البناء» فإن الدوبامين هو رئيس العمال 
الذي يصدر الأوامر والتعليهات» بينم دلتافوسبي هو عامل البناء الذي 
يصب الإسمنت. 

يقول الدوبامين صارتا: «هذا السلوك مهم جدًّا جدّاء وعليك أن 
تقوم به وتكرره المرة تلو الأخرى»» والعامل النشيط «دلتافوسبي» وظيفته 
أن يحتّك على أن تتذكر هذا السلوك وتحرص على تكراره؛ فيعمل على تغيير 
مسار الروابط العصبية في دماغك, واستحداث روابط عصبية جديدة تجعلك 
تشعر بالرغبة في (هذا)» و(هذا) هو السلوك الذي كنت تفعله وتكرره بشكل 
مفرطء أي كان. 

ونتيجة لتكرار السلوك, وتكرار الزيادة في إفراز الدوبامين وزيادة تراكم 
دلتافوسبيء تتولد عملية لولبية متواصلة» بحيث أن تأجج الرغبة يؤدي إلى 
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الانخراط في السلوك ما يؤدي إلى نوبات ارتفاع في إفراز الدوبامين» وارتفاع 
إفراز الدوبامين يسبب تراكم دلتافوسبيء والذي بدوره يلح عليك بتكرار 
السلوك... وهذا دواليك» ويصبح مستوى الإلحاح أقوى ني كل مرة تعاد 
فيها الكرّة. عندما نذكر المبدأ القائل بأن العصبونات التي تستثار معًا تتوثق 
الروابط بينهاء فإننا نتتحدث عن الدور الذي يلعبه بروتين دلتافوسبي. 

وعندمايتم ربط كل العصبونات التي تستثار أثناء جلسة مشاهدة 
المرئيات الجنسية مع بعضها البعض يعاد تشكيل الدائرة العصبية للمكافأة 
باستحداث روابط عصبية جديدة» وإعادة التشكيل هذه #بدف خصيصًا 
إلى تأجيج التّوق لمشاهدة المزيد من المرئيات الجنسية» وهذا ما عرّفناه سابقًا 
بالحساسية المفرطة للمحفزا""!. كل التغيرات التي بدأت بسبب تراكم 
بروتين دلتافوسبي تعمل على حثنا على الاستهلاك بإفراط» وحين نتحدث 
عن ارتياد المواقع الإباحية على الإنترنت فإنها تجعلنا ننكب على الاستكثار ثما 
يبدو للدماغ على أنه مهرجان تخصيب. 

هذه السلسلة من التغيرات الكيميائية - العصبية التي تحدث في الدماغ 
تلق لتجغل منا مدميين» بل علقت ات ال ا ال 
على ضروريات البقاء حين تطيب وتتوفر. 
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والفكرة الأساسية هنا أن الآلية التي يتم تشغيلها حين تؤدي زيادة 
إفراز الدوبامين إلى تراكم بروتين دلتافوسبي هي الآلية عينها التي تعمل 
في حالات التكيف الجنسي, وني حالات الإدمان أيضًا. جميعها تبدأ بذاكرة 
خارقة للأحداث الملازمة للمتعة (ى| لوحظ في تجارب بافلوف) تؤدي إلى 
الحساسية المفرطة» والحساسية المفرطة بدورها تشعل الرغبة الملحة لتكرار 
السلوك. ومن السذاجة بمكان أن يعتقد مشاهدو المرئيات الجنسية أنهم 
محصنون ضد هذه الآلية البيولوجية الفطرية. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: متى يصبح الاستكثار الفطري 
إغراضًا وتتجاوزًا للحد؟ 

والإجابة بسيطة ججدًا: عندما تصل درجة التحفيز إلى حد يؤدي إلى 
تراكم بروتين دلتافوسبي» ومن ثم تشغيل سلسلة التغيرات الدماغية المسببة 
للإدمان بسبب هذا التراكم؛ وهذا الحد يختلف من شخص لآخرء ومن 
الصعب التنبؤٌ به. 

ولذلك فإن التساؤلات التي قد يطرحها البعض مثل: هل هذا النوع 
من المرئيات يندرج تحت بند الإباحية الجدسية؟ أو متى تؤدي مشاهدة 
المرئيات الجنسية إلى الإدمان؟ إن| هي تساؤلات مضللة. فالتساؤل الأول 
يوازي سؤالنا إذا كانت لعبة (البلاك جاك) هي التي تسبب الإدمان أم أنها 
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(ماكينات القمار)؟ والتساؤل الثاني يوازي سؤالنا شخصًا بديئًا ومدمئًا على 
تناول الوجبات السريعة: «كم دقيقة تخصص للأكل يوميًا»؟! 

والحقيقة هي أن مركز المكافأة في الدماغ لايعرف ماهي الإباحية الجنسية» 
الذي يسجل فقط هو مستوى الإثارة والتحفيز من خلال الزيادة الحاصلة في 
إفراز الدوبامين!**» والتفاعل المبهم الذي يحدث بين دماغ الشخص ونوعية 
المحفز الذي تعرض له (أي المرئيات الجنسية التي شاهدها) هو الذي يقرر 
إذا كان الشخص سوف يسقط في فخ الإدمان آم لا. 

9 نم أصللمرحلة الإدمان على مشاهدة المرئيات الجنسية لكني 
أعاني من تأخر القدذف أوضعف الانتصاب أو عدم القدرة على الوصول 
لذروة الشبق أثناء الجماع فما السبب؟ 

جدير بالذكر أن بعض الأشخاص الذين يدعون أنهم غير مدمنين» 
وأن لديهم القدرة على التوقف عن مشاهدة المرئيات الجنسية بسهولة ويسر 
متى أرادواء معرّضون أيضًا للإصابة بأعراض العجز الجنسي الحاد الذي 
تسبية مشساهلة الزكنات كدب" نقد يعادرن من أغراضن مكل تأخين 
القذف, أو ضعف الانتصابء أو عدم القدرة على الوصول إلى ذورة الشبق 
أثناء الجماع» وأيضًا عدم الانجذاب لزوجاتهم. وني مثل هذه الحالات فإن 
التكيف الجسيء والتغيرات الدماغية المصاحبة له هو على الأرجح المسبب 


لهذه الأعراض. 
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89 ما سبب ضعف الانتصاب لدى الرجال الذي اعتادوا على مشاهدة 


المرئيات الجنسية؟ 


اع 


3 


الدوبامين شأنه غريب حقاء فهو يفرز بكميات كبيرة عندما نجد بأن 
شيئًا ما أفضل مما كنا نأمل» أي يفوق توقعاتناء ولكنه ينخفض كثيرًا عندما 
لايرقى ذات الشيء إلى مستوى توقعاتنا'''!. 

وفي موضوع الجنسء فإنه من المستحيل لأي شيء أو أي شخص أن 
يضاهي أو يفوق مستوى المفاجأة» والتنوع» والتجديد الذي توفره المواقع 
الإباحية على الإنترنت. وبالتالي فبمجرد أن يكيف الرجل سلوكه الجنسي 
مع مشاهدة الأفلام الجنسية على الإنترنت» فإن ممارسة العلاقة الحميمة مع 
زوجته لا يمكن أن ترقى إلى مستوى توقعاته التي صاغتها في ذهنه المشاهد 
الجنسية على الإنترنت» وخرّنتها ذاكرته على مستوى الإدراك اللاواعي» وعدم 
تلبية التوقعات ينتج عنها هبوط في مستوى إفراز الدوبامين» وينعكس ذلك 
على قدرته على تحقيق الانتصاب» وذلك لآن استمرار الارتفاع في مستوى 
الدوبامين ضروري من أجل استمرار تأجج الشهوة الجنسية والمحافظة على 
متانة الاتتصاب. 
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ا مراهقون أكثر عرضة للمخاطر 
والمراهقون بالذات أكثر عرضة للمخاطر لأن: 
الدائرة العصبية للمكافأة في دماغ المراهق نشطة للغاية/"!. 
وبالتالي فإنها تستجيب للتجديد في أنواع المرئيات الجنسية بإفراز 
كمياك أكبر هن الدويامين. 
ومراكز المكافأة في دماغ المراهق أكثر حساسية للدوبامين!".. 
وتنتج كميات أكبر من بروتين دلتافوسبي'"'.. 
وبالنتيجة؛ فإن دماغ المراهق يمكن أن يتكيف مع مشاهدة المرئيات 
الجنسية على الإنترنت بعمق وبسهولة مفاجئين» وقد يصل التكيف إلى 
درجة تجعل خوض تجربة الجنس الحقيقية عند الزواج تبدو لبعضهم 
وكأنها أمر غريب ودخيل. 
العبان الأصعريا بد ار ظاي إر بالك يي ور 
المراهقة؛ يحتاجون إلى وقت أطول كي يتعلموا الاستمتاع بالعلاقة الزوجية 
مقارثة بالرجال الأكبر ذا وقد تظول 011 007 ااا 
الأكبر سئًا الذين شبوا قبل عصر الإنر 7 ا ا ا ا 
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الطبيعية للعلاقة الزوجية قبل أن يبدأوا بارتياد المواقع الإباحية» فكل ما 
يحتاجونه هو تذكر ما تعلموه سابقًاء وتعزيزه. 

نؤكد لكم بأن دماغ الفتى اليافع أكثر حساسية للمكافأة» ثما يجعل 
المراهقين أكثر عرضة للإدمان من غيرهه!' ''!. وإذالم تكن هذه المعلومة 
مرعبة با فيه الكفاية» فتذكر أن هناك عملية تشذيب طبيعية للروابط العصبية 
في الدماغ تحصل في هذه المرحلة من العمرء وعملية التشذيب هذه تشكل 
دماغ الطفل وتحصر خياراته في مرحلة البلوغ!! »!١'‏ حيث تقوم بإلغاء وإزالة 
الروابط العصبية التي لا تستعملء وتبقي -بل وتعزز- الروابط العصبية 
التي شحذت وقويت بالاستعمال المتكرر استجابة للمحفزات الحياتية!" ''. 
حتى إذا بلغ الشاب عقد العشرينات من العمرء فإن التكيف الجنسي الذي 
تعرض له في فترة المراهقة» وإن لم يكن دائم الأثر» إلا أنه سيكون مثل أخدود 
عميق حفر في دماغه» وليس من السهل التغاضي عن وجوده. كما أن إعادة 
برمحته لن تكون مهمة سهلة. 
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تحديد الأسباب وا مسببات 


هل يصح ما يقال عن أن إدمان الإباحية يصيب فقط الأشخاص 
الذين يعانون من أمراض نفسية؟ 

ذكرت أن بعض العاملين في مجال البحث العلمي ينكرون إمكانية 
الإدمان على الإباحية الجنسية» ويعتقد هؤلاء بأن الآثار الضارة التي تنتج 
عن مشاهدة المرئيات الجدنسية عادة ما تصيب الأشخاص الذين يعانون من 
أمراض نفسية مثل: الاكتئاب» أو الوسواس القهريء أو الذين تعرضوا إلى 
صدمة نفسية في مرحلة الطفولة. ويصرون على أن ارتياد هؤلاء الأشخاص 
للمواقع الإباحية بإفراط هو نتيجة لمشكلاتهم الأصلية وليس مسببًا لها. 

لا جرم أن بعض مرتادي المواقع الإباحية لديهم مشكلات مرضية 
سابقة» ويحتاجون إلى دعم إضافي» ولكن لا يمكن لأي شخص أن يعاني 
من الإدمان إلا إذا عرّض نفسه للإثارة المفرطة» وبشكل مزمن. إضافة إلى 
ذلكء فإن نظريتهم التي تفترض بأن الشاب اليافع المعافى من أي أمراض 
سابقة يمكنه أن يتكتث عل مسساهدة الرقات ا 1ية عل الانرات درن أت 
يكون عرضة للعواقب والآثار الضارة» هي نظرية ليس لطا تأييد في الأبحاث 
العلمية» بل إن العكس هو الصحيح. 
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دراسات إدمان الإنترنت وعلاقتها بإدمان الؤإباحية: 
© على سبيل المثال» وجد الباحثون في دراسة طويلة الأمد رصدت 
نمط استخدام الإنترنت من قبل فتيان يافعين على مدى سنوات أن «الفتيان 
اليافعين الذين كانوا في البداية معافين من أي أمراض أو مشكلات نفسية 
ولكنهم يستخدمون الإنترنت بإفراط بشكل مرضي» صاروا أكثر عرضة 
للإصابة بالاكتئاب -بمعدل أكثر من الضعفين- من أولئك الذين 
]٠١37[+‏ 


لا مس ةغدهون الآنارنة سنس الدرسةا"" “وقد أغل الباحفون حي 


الاعتبار تحييد أثر العوامل المتضاربة. 


9 وبعد مرور عام على نشر نتائج هذه الدراسة» صدرت نتائج دراسة 
مذهلة أجريت في الصين» وقد يكون من المستحيل تكرارها في الغرب» 
فقد قام العلماء بنفحص الصحة العقلية والنفسية للطلاب الجددط؛ ' !١‏ حال 
استخدام الإنترنت بتانًا قبل دخول الجامعة. وبعد اثني عشر شهرًا قام 
العلماء بتقييم الصحة العقلية والنفسية لمجموعة الطلاب حديثي العهد 
بالإنترنت مرة ثانية» فوجدوا أن 54/ منهم صاروا مدمنين على استخدام 
الإنترنتء يقول الباحثشون: «بعد أن وصلوا إلى مرحلة الإدمان» أظهرت 
نتائج فحوصاتهم ارتفاعًا ملحوظا في مؤشرات الاكتئابء والحصر النفسي» 
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والعدوانية» والحساسية في التعامل مع الآخرين» والاضطرابات العقلية تما 
يدل على أن هذه الأعراض نتجت عن إدمانهم على استخدام الإنترنت». 
ثم عزل الباحثون مجموعة الطلاب الذين وصلوا إلى مرحلة الإدمان 
خلال السنة التي قضوها في الجامعة» وقارنوا نتائج فحوصاتهم قبل وبعد 
استخدامهم للإنترنت» ووجدوا أن الإدمان على استخدام الإنترنت قد سبب 
تدهورًا خطيرًا في صحتهم العقلية والنفسية. وقد ذكرت الدراسة أنه: 

(أ) قبل أن يصبحوا مدمنين على استخدام الإنترنت كانت مؤشرات الاكتئاب» 
والحصر النفسي» والعدوانية لدى هؤلاء الأشخاص أقل من الطبيعي. 

(ب) وبعد أن صاروا مدمنين على ارتياد المواقع الإباحية خلال السنة 
التي قضوها في الجامعة ارتفعت هذه المؤشرات ارتفاعًا كبيرًاء مما يدفعنا 
إلى الاستنتاج بأن الاكتئاب» والحصر النفسي» والعدوانية هي أضرار سببها 
الإدمان على استخدام الإنترنت. 

ويقول الباحثون: لم نتمكن من عزل عامل واحد محدد يمكنه التنبؤ 
بإمكانية الإدمان على استخدام الإنترنت, إلا أن الإدمان على استخدام 
الإنترنت هو حالة مرضية؛ وبإمكانها أن تسبب للمدمنين أضرارًا صحية 
خطرة». وخلاصة نتائج هذه الدراسة هي أن سلوك الطلاب في استخدام 
الإنترنت هو الذي سبّب لهم الأعراض النفسية المرضية. 
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8 وحديثًا أظهرت دراسة أجراها باحثون في تايوان وجودارتباط تلازمي 
بين الإدمان على استخدام الإنترنت وتفشي ظاهرة الانتحار بين الشبان» 
سواء أكان مجرد التفكير بالاتتحارء أو محاولة الانتحار بالفعل» وذلك حتى 
بعد الأخذ بعين الاعتبار وتحييد عوامل أخرى مثل الاكتئاب» والإحساس 
بقيمة الذات» والوضع الأسريء والعوامل الديموغرافية!*''". 

9 وني دراسة أخرى أجريت في الصينء أكد الباحثون أنه في حين يظهر 
على المفرطين باستخدام الإنترنت أعراضًا تدل على الاكتئاب (مثل: فقدان 
الاهتمام» والسلوك العدائي» والمزاج المكتئب» وعقدة الإحساس بالذنب)» 
غير أنهم لا تظهر عليهم أعراض وصفات الاكتعاب الدائول' .١'‏ بمعنى 
آخرء فإن أعراض الاكتئاب التي تظهر عليهم منشؤها الاستخدام المفرط 
للإنترنت» وليس مرض كامن سابق الوجود. 

8 وقام باحثون من الصين مؤخرًا بقياس مؤشرات كل من الاكتئاب» 
كبيرة من تلاميذ الصف السابع (5797 تلميدًا)؛ أجريت الفحوصات 
للتلاميذ مرتين بفارق سسحنة كاملة "77 وو اد الباحيون أن الطاقب الذرى 
صاروا مدمنين على استخدام الإنترنت خلال هذه السنة» عانوا أيضًا من 
زيادة في الاكتئاب والعدوانية مقارنة بأولئك الذين لم يقعوا في فخ الإدمان. 
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أما التلاميذ الذين كانوا مدمنين منذ البداية ولكنهم تعافوا من إدمانهم 
خلال فترة الببحث. بدا عليهم تحسّنًا في مؤشرات الاكتئاب. والعدوانية» 
والقلق الاجتماعى» مقارنة بأولئك الذين كانوا مدمنين منذ البداية وظلوا 
على إدمانهم حتى نهاية العام. 

9 ومؤخرًا أيضًا قيّم باحثون في بلجيكا الآداء الأكاديمي لمجموعة من 
الفتيان اليافعين في سن الرابعة عشرة مرتين بفارق فترة زمنية» ووجدوا أن 
(الزيادة في معدل مشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت أدّت إلى تراجع 
الآذاء الأكاديمى للقت ف غضون سكة اشير )11 

نتائج الأبحاث الأكاديمية التي لخصناها في الفقرات السابقة تتسق مع 
نتائج تجربة (التعاني) التي وثقها الآلاف من أعضاء المنتديات من خلال 
تجاريهم الخاصة أثناء محاولتهم الإقلاع عن ارتياد المواقع الإباحية» وقد ذكروا 
في تصريحاتهم التأثيرات الإيجابية لتجربة (التعاني) على ا حالة النفسية» وشحذ 
الدافع المحفز» وتحسن الأداء الأكاديمي» والتخلص من القلق الاجتماعي... 
وهلمٌ جرًا. إن معاناتهم من الأعراض الضارة بسبب الإدمان على مشاهدة 
المرئيات الجنسية» ثم التحسّن الملحوظ بعد الإقلاع عنهاء تقوّض الادّعاء 
بأن مشاكل استخدام الإنترنت تنشأ فقط عند الأشخاص الذين يعانون من 


أمراض سابقة الوجوف أو يسبب خصائد 21 ا0) 
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الإباحية الجنسية 
ومشكلات الأداء الجنسي 5576 مجددًا 


لمعي 2 كته 


تشير الأبحاث إلى أن قدرة الذكور على تحقيق الانتصاب تحتاج إلى 
وجود كميات كافية من الدوبامين في الدائرة العصبية للمكافأة!؟' ١‏ وني 
مراكز الجنس في الدماغ!'١١..‏ قبل فترة من الزمن ليست ببعيدة» قام باحثون 
إيطاليون بعمل صور المسح الطبقي لأدمغة شبان يعانون من العجز الجنسي 
النفسي"". أظهرت صور المسح الطبقي ضمورًا في المادة الرمادية في مركز 
المكافأة وبالذات في النواة المتكئة» وفي مركز الجنس في المهادا'١١!.‏ ضمور 
المادة الرمادية يعني قلة في عدد التفرعات العصبونية» ونقص في الروابط 
العصبية مع العصبونات الأخرى, ويترجم ذلك عمليًًا إلى انخفاض في 
الإشارات العصبية التي يرسلها الدوبامين وبالتالي ضعف التهيج الجنسي» 
تشبه حالة هؤلاء الشبان حالة محرك السيارة الذي يعمل بجزء من كفاءته 
فقط ولا يستعمل كل إمكاناته. 
)١(‏ حالات (العجز الجنسي النفسي) هي حالات العجز الجنسي الذي لا تصاحبه 


مشكلات عضوية في الأعضاء التناسلية» مقارنة بالعجز الجنسى العضوي الذي 
تسببه مشكلات في الأعضاء التناسلية تستدعي التدخل الطبي. 
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* بينت هذه الدراسة أن ال حالة النفسية للشخص ليست بالضرورة هي 
المسؤولة عن حالة العجز الجنسي حتى ولو لم يوجد سبب عضوي واضح 
يبرّره» وأن العجز الجنسي يمككن أن يكون نتيجة للنقص المزمن ني إفراز 
الدوبامين» وبسبب التغيرات التي تحدث في الدائرة العصبية للمكافأة نتيجة 
لهذا النتقص. 

وهذا يمكن أن يفسر أيضًا أعراض العجز الجنسي الذي يعاني منه بعض 
مرتادي المواقع الإباحية على الإنترنت مشل: ضعف الانتصابء وتأخر 


سنا 
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القذف. وعدم القدرة على الوصول إلى الذروة أثناء الجماع. ويمكن أن يفسر 
أيضًالماذا يحتاج التعافي من هذه الأعراض إلى فترة طويلة نوعًا ماء وقد تمتد 
لعدة أسابيع ورب| لعدة أشهر. 

النتائج التي توصل إليها الباحثون في إيطاليا متسقة مع النتائج التي 
توصل إليها الباحثون في معهد ماكس بلانك في ألمانيا والتي نشرت في مجلة 
جاما للطب النفسي'!"']. كلا الدراستين أظهرتا ضمورًا في المادة الرمادية في 
الدوائر العصبية للمكافأة» وقد وجد الباحثون الألمان أن المشاركين الذين 
يشاهدون الأفلام الجنسية بوتيرة أعلى يعانون من ضمور أشد في المادة 
الرمادية» ويستجيبون بشكل أضعف عند مشاهدة الصور الجنسية. وهذه 
الملاحظات تجيب عن التساؤل الأزلي: هل للحجم تأثير؟ وعندما يكون 
الحديث عن المادة الرمادية في الدماغ» فالإجابة هي: نعم» وبالتأكيد. 

وكما ذكرنا سابقَاء فإن الشبان الذين بدأوا بارتياد المواقع الإباحية 
في عصر الإنترنت السريعة عادة ما يحتاجون إلى شهور أطول كي يتعافوا 
ويستعيدوا صحتهم الجنسية مقارنة بالرجال في سن الأربعين فأكثر» ورغم 
أن تبلد الإحساس الذي ينتج عن ضمور المادة الرمادية في مركز المكافأة 
في الدماغ يلعب دورًا كبيرًا في ظهور أعراض الضعف الجسيء إلا أن كون 
الرجال الأصغر سدًا يتا جون إلى وقت [لرل 011 0 إل ال الث 
يلعبه التكيف الجنسي العميق الذي تعرضوا له في سن المراهقة. 
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هل أعراض التكيف الجنسي يومكن الكشف عنها بصور ا مسح 
الدماغي؟ 

تبلد الإحساس والتغيرات الدماغية الأخرى الناتجة عن مشاهدة المرئيات 
الجنسية بكثرة ولفترة طويلة يمكن رصدها عن طريق المسح الطبقيء أما 
التكيف الجنسي فلا يظهر له أثر في الصور الطبقية للدماغ» ويمكن التحقق 
عن الأعراض المرضية التي كان يعاني منها حال إدمانه» ومن ثم رصد درجة 
التحسن الذي طرأ عليه بعد التعافي من الإدمان. 
ماذا نلاحظ أن الشباب في السنوات الأخيرة ا ماضية قل لديهم 
الاهتمام بالسعي للزواج؟ 

كى) هو معروف فإن سن المراهقة يمثل مرحلة النمو الجوهرية التي يتم فيها 
تشكيل الدماغ وإعداده ليربط استجابته ا جنسية بالسلوكيات والإيحاءات 
الموجودة في البيئة المحيطة (وهذه هي طبيعة كل الثدييات). ويقوم الدماغ 
بعد ذلك بعملية تشذيب للروابط العصبية التى تكونت في فترة الطفولة 
والمراهقة» فيقوؤي الروابط التي تستعمل بكثرة» ويتخلص من كل الروابط 
المهملة التي لا تستعمل. وفي خضم عملية التشذيب هذه قد يقوم دماغ 
مرتادي المواقع الإباحية بالتتخلص من الروابط العصبية المخصصة لحثه على 
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السعي إلى إقامة علاقة عاطفية أو جنسية مع زوج حقيقي لقلة اهتامهم بهاء 
في حين أن الفتية في الماضي قبل عصر الإنترنت السريعة كانوا يعملون على 
تطوير وتقوية هذه الروابط العصبية في هذا السن بشكل تلقائي!""١.‏ 

إليكم تصريجًا نموذجيًا لشاب يافع تكيف سلوكه الجنسي بشكل وثيق 
مع مشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت: «لعلك تتساءل كما تساءلت 
أنا أيضًا: بحق الله هل سأتعافى من العجز الجنسي أم أن أعذب نفسي دون 
نتيجة؟ والإجابة هي (نوعا ما) ثم (نعم)!. 

الذي ستعاني منه عند الزواج هو أن دماغك سوف يقول لك: ما هذا؟ 
وذلك لأن دماغك غير معتاد على الجماع كوسيلة أولى وأساسية للاستجابة 
الجنسية. ولكن عندما تداوم على ممارسة الجنس سوف تبداً عملية إعادة ترتيب 
الروابط العصبية في دماغك» وسوف تلاحظ زيادة في حساسيتك واستجابتك 
للعلاقة الجنسية الطبيعية» وسيغدو ال حال بعد الإقلاع عن مشاهدة الأفلام 
الإباحية أفضل بكثير من السابق» وبدرجة لا يمكن وصفها بالكلمات. 

وهذا أقول لك: سيكون غناك عملية إعنادة ترتيت للرواقط العضية 
في الدماغء وأثناء هذه العملية قد تعاني من انتكاسات وكبوات» ولكن في 
النهاية سوف تتعافى مائة بالمائة» اليوم ما عدت أعاني من العجز الجنسي أبدّاء 
بل لم أعد أفكر في الموضوع بتانًا». 
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هل ترتكب أخطاء في التشخيص الطبي؟ 


رغم أن الأعراض التي يعاني منها المدمنون على مشاهدة المرئيات الجنسية 
مشل العجز الجنسيء والقلق الاجتماعي. ومشكلات التركيزء والاكتئاب» 
متنوعة ولا تبدو مرتبطة ببعضها البعض إلا أن بينها شيئًا مشتركا أثبتته 
الأبحاث العلمية» وهو (تبلد الإحساس). 

وتبلد الإحساس -كم ذكرنا - هو أحد الأعراض الناتجة عن التغيرات 
التي تحصل في الدماغ بسبب الإدمان» ويشير هذا المصطلح عمومًا إلى 
انخفاض ظاهر في استجابة الشخص إلى كل أنواع المتع» والذي هو بالأساس 
تعبير عن انخفاض معدل إفراز الدوبامين» وضعف استجابة الخلايا العصبية 
في جهاز المكافأة لإفراز الدوبامين. ومن الجدير بالذكر هنا أن نذكركم بأن 
الدراسة التي أجراها الباحثون في معهد ماكس بلانك في ألمانيا وجدت دليًا 
على تبلد الإحساس حتى لدى الأشخاص الذين يرتادون المواقع الإباحية 
على الإنترنت باعتدال (أي دون إفراط). 

وعندما نتتحدث عن مشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت. فإن تبلد 
الإحساس يكاد يكون المسؤول عن عدد كبير من الأعراض التي يعاني منها 
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أولئك الذين يشاهدونها بكثرة» وهو أيضًا المسؤول عن أكثر الأعراض التي 

يذكرها أعضاء المنتديات في تصريحاتهم» لآن انخفاض معدل إفراز الدوبامين 

عادة ما يصاحب كل من الأعراض التالية: 

ضعف الأداء الجسى!؟ ١١‏ وهذا يشمل حالات ضعف الانتصاب 

تدني الرغبة في المجازفة!*' ١‏ أ» وزيادة الحصر النفبى مصحويًا بنزعة 
إلى ردود الفعل الغاضبة!' ١١‏ وأي واحد من هذه العوامل وحده 
(ناهيك عن كوها مجتمعة) كفيل بأن يضعف الرغبة في التواصل مع 
الناس أو بناء علاقات اجتماعية. 

عدم القدرة عل التركيز ا" » وهذا يمكن أن يفسر المشكلات 
المتعلقة بالتركيز والذاكرة الثى يعانى منها المدمنون على مشاهدة 
المرئيات الجنسية. 

وأخيرًا انعدام الدافع المحفز!* ١‏ ' والتطلع الطبيعي إلى المستقبل» مما قد 
يوقي إل الذي لكيا"" 13و لمر يقي وتفيقره إن الحا ار 

ماه يآثار انخفاض مستوى الدوبامين على الدماغ؟ 

في إحدى التجاربء أتاح طالب شجاع في كلية الطب الفرصة للأطباء 
لكي يخفضوا مستوى الدوبامين لديه باستخدام عقاقير طبية!'"' لفترة 
وجيزة» وهذا ملخص لنتائج التجربة: «أثناء تجربة الخفض التدريجي 
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لمستوى الدوبامين لدى الشخص المتطوع, لاحظنا أنه مر بعدد من الحاللات 
والأعراض التي ظهرت ثم اختفت على التوالي. بعض هذه الحالات 
والأعراض كانت شبيهة بأعراض نقص الدوبامين عمومًا [مثل فقدان 
الدافع المحفزء وضعف استجابة الحواس» وثقل اللسان» وتدني الحالة 
النفسية عمومّاء والإجهاد. وضعف التركيز» والحصر النفسيء ونفاذ الصبرء 
والإحساس بالخزي والخوف”'''] وبعضها كان شبِيهًا بأعراض الوسواس 
القهري. والاضطراب في التفكير» وأعراض ال حصر النفسي» والاكتئاب». 

وقد رصد الباحثون في علم الإدمان انخفاض معدل إفراز الدوبامين» 
وانخفاض الحساسية في الاستجابة للدوبامين في الدائرة العصبية للمكافأة 
في أدمغة المدمنين في كل أنواع الإدمان» ويشمل ذلك المدمنين على استخدام 
ال 

ومعروف يقيئًا بأن هذا الانخفاض يمكن أن يحصل بسرعة عالية 
جا اشعاءة (للييتو انك الطريعية) مغ[ # تناو ل الوسياف الببريدة الضد 
بالستعرات الدرارية عل يل 711117 

والوجه الآخر لهذه الحقيقة العلمية أنه عند ضبط كميات الدوبامين» 
وتنظيم الكيمياء العصبية المرتبطة به ى| ينبغي. فإن الانجذاب الجسي 


)١(‏ ملاحظة: القائمة بين الأقواس مشتقة من موضع آخر في تقرير الدراسة. 
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للزوجة؛ والتواصل الاجتماعي مع الناس» والقدرة على التركيز» والاستجابة 
للمحفزات الجنسية الطبيعية» والإحساس العام بالصحة والسلامة» تحدث 
جميعها تلقائيًً ودون بذل أي جهد. 
ما السيب الذي يفسر التحسن ال ملحوظ الذي شعر به الكثير 
بعد التوقف عن مشاهدة ا مرئيات الجنسية؟ 

وباعتقادي أن عودة نشاط الدوبامين إلى طبيعته بعد التوقف عن مشاهدة 
المرئيات الجنسية يفسر التحسن الملحوظ الذي شعر به عدد كبير من الرجال 
في نواح متعددة بعد (التعافي)» بعد أن تخلصوا من إدمانهم على الاستهلاك 
الفرط والزم للمرقيات البخضية عل الإنازقت .نيزا العلنا م عناةوة في 
محاولاتهم للتعرف على أخطار مشاهدة المرئيات الجنسية بكثرة» والأعراض 
التي تسببهاء والأبحاث العلمية في هذا الموضوع ما تزال في بداياتها. 

منذ زمن ليس ببعيدء تتبع باحثون سويديون سلوك عدد من الفتية 
في سن السادسة عشرة لمدة سنتين متتابعتين» ووجد الباحشون أن (معدل 
مشاهدة المرزكيات البنسية عل الإنترنق) الذي شكل لكل فى منهم ف يدارة 
البحث كان العامل الأوحد الذي يمكنه أن يتنبأ باحتمال إصابة الشخص 
بالصداع المستمرء والضغط النفسيء والأرق في وقت لاحق. ورغم ذلك 
فإن الكثيرين من العاملين في حقل الخدمات الطبية والصحية لا يزالون -مع 
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الأسف- يصرون على أن ارتياد المواقع الإباحية على الإنترنت لا يمكن أن 
يسبب أعراضًا كهذى ولايمكته أنسبب الاكشاب» أوضابية الشكير» 
أو ضعف الدافع المحفز أو الحصر النفسبي.... وبالنتيجة فإخهم يخطئون في 
تشخيص مثل هذه الأعراض دون قصدء ويتعاملون معها على أنها المرض 
الأسامي دون السؤال عن عادات مرضاهم في استخدام الإنترنت. وبعد 
رحلة من العذاب والتنقل بين أنواع العلاج وعيادات الأطباء يتفاجأ مرتادو 
المواقع الإباحية باختفاء كل هذه الأعراض بمجرد امتناعهم عن مشاهدة 
المرئيات الجنسية. 
وقد روى بعض الشبان نجاربهم فقالوا: 

!لاي «لا أعتقد أن المجتمع يعرف ماذا يفعل ارتياد المواقع الإباحية 
بالرجالء والشيء الوحيد الذي يعزونه لمشاهدة المرئيات الجنسية هو 
العجز الجنسيء لكن الحقيقة أن مشاهدة الأفلام الإباحية تحؤل الرجل 
العتيد إلى طفل مذعور. كنت مكتثيًا. وغريب الأطوار اجتماعيًاء وأفتقر لأي 
دافع محفزء وما كنت أستطيع التركيز. كنت أشعر بانعدام الثقة بالنفس, 
وأعاني من ضعف عام 4# العضلات: وحتى صوتي كان ضعيفًاء وما كان 
عندي القدرة على السيطرة على أي شأن من شؤون حياتي.يذهب الرجال 
إلى عيادات الأطباء فيصفون لهم أنواعًا كثيرة من الأدوية: ‏ حين أن 


سبب الحالة 4# معظم الأحيان هو مشاهدة المرئيات الجنسية؛ وكيف تؤثر 
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على دماغك وصحة بدنك. لقد توقفت تمامًا عن ارتياد المواقع الإياحية: 


وصحتي الآن أفضل من 5 وفت مصضى». 


“ل 111 يوما من الامتناع عن ارتياد المواقع الإباحية؛ بعد 
سنتين من المحاولات المستمية للإقلاع] «كشخص يعاني من الاكتئاب منذ 
سنوات المراهقة:, فأنا أرى أن هناك علاقة لا يمكن إنكارها بين الاكتكاب, 
ومشاهدة الأفلام الإباحية: والاستمناء. وبإمكاني أن أقول أني منذ أقلعت 
عنها بدأت أشعر بتحسن 2 نظرتي لذاتي؛ وصرت أكثر قدرة على التعامل 
مع مشكلات الحياة:» ولم أعد أعط الضغط اللقبدي بيولاف يحواتي إن 
شخصن عدائيء وحالة ميؤوس منها كما كنت # الماضي. بمعنى آخر فأنا 


اليوم أقل اكتنابًا بكثير». 





و 02-9 وه و ه ٠.٠١‏ 

لاق «كرجل عانى من الاكتئاب الموروث: فإن تحرير نفسي من 
غادة ازتياد المواقم الإبااحيلة أذر ب حاكن من أن دوا تاو ات 
حياتي. الإقلاع عن مشاهدة المرئيات الجنسية جعلني شخصًا أكثر يقظة: 


وانتبامًاء وسعادة بدرجة أفضل من تأثير الويلبترين (121/51/17111) : 
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والزولوفت (2010/1) كل الأدوية الأخرق الحئ تناوبت على تناولها على 
مدى السئوات». 


تنمييهوههوهج_ ويب ي.يههووونو. .2ج ثنخ ووو ص . 


!ةي «الإقلاع عن ارتياد المواقع الإباحية هو مضاد الاكتئاب الذي 
كنت بحاجة إليه. قبل تسعة أشهر كنت 2# الخامسة والعشرين من العمر 
وقد تركت دراستي الجامعية دون أن أحصل على الشهادة: وكنت أكره 
عملي الوظيفي. وكنت مكتئبًا جدًا.و4ْ غضون بضعة أشهر بعد الإقلاع عن 
مشاهدة الأفلام الإباحية استعدت كل قواي الخارقة. لقد حققت الكثير 
من الإنجازات لأول مرة ْ حياتي؛ بما ب ذلك تكوين صداقات جديدة: 
وأعتقد بأني قد تخلصت من الاكتئاب. ما تزال هناك انتكاسات من حين 
لآخر ولكن ليس كما كنت 2 السابق حين كانت طاقتي معدومة:؛ وتلا حقني 
مواحمى الاتتهاربوما هو التسرة استكرمك الأتكركك دده ناعة واهرة 
فقط طيلة الشهر الماضي! وقد قرّرت أن ألتحق بالجامعة من جديد ب 
شهر أيلول القادم رغم أني سأتكفل بكل تكاليف الدراسة: ودون عون من 


0-1 
احد». 
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عندما نتعامل مع الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في مواجهة 
مشكلاتهم المتعلقة بارتياد المواقع الإباحية» نصبح في حاجة ماسة إلى فهم 
الكيفية التي يتأقلم بها الدماغ استجابة لتعرضه للإثارة المفرطة والمزمنة التي 
سببها مشاهدة المر قات الخسصية. 

لكن الخبراء الذين تلقوا تعليمهم وتدريبهم قبل عصر الإنترنت 
السريعة ذُرّبوا على أن الأذواق والميول الجنسية هي شيء فطري غريزي 
ثابث ولايشن وهذا فبدلا من أن يصحوا اريف بضرورة التخلص من 
الأذواق الجنسية المكتسبة بسبب ارتياد المواقع الإباحية» قد يلجأوا إلى أنواع 
من المعالحة أكثر قسوة وتطرفاء 

لآق يقول أحدهم: مي عام 7١١٠م‏ ذهبت إلى عيادة خبير 
4 علم الجنسس والمعالجة النفسية:؛ واستجمعت شجاعتي وأخبرته بأني 
أعاني -ومنذ عشرين عامًا- من الإدمان القهري على مشاهدة المرئيات 
الجنسية؛ فاصطدمت بحائط من عدم الفهم أو التفهم. حاول هذا الخبير 
أن يقنعني بأني أعاني من طاقة جنسية عالية: أوما يسمى ( اضطراب 
الرغبة الجنسية الجامحة)؛ ومن شذوذ جنسي يتعذر علا جه ( الإتيان 
+4 الدبر والممارسات الجنسية العنيفة). وأكد لي أنه لا يوجد شيء اسمه 


الإدمان على مشاهدة المرئيات الجتسية رأراد | 003000330303003 
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لهرمون الذكورة ( التستوستيرون) حتى يهدىّ طاقتي الجنسية. لم أوافقه 


الرأي. ولم أتناول الدواء لأني أغورك آثاره الجانبية مدل تضصخم الثديين». 


وبعض الأطباء يصفون الأدوية والعلاجات للشبان الذين يشتكون من 
حالات ضعف الانتصاب وتأخر القذف. في حين أن كل ما يحتاجه هؤلاء 
هو مجرد الإقلاع عن مشاهلة المرئيات الجدسية» وقد قرأت في يوم واحد 
تضر مات كا الصدد أدل با شابان من أعضاء العديات: 


للا الشاب الأول أخبر عمه -وهو طبيب مختص بمعالجة 
الأمراض العقلية- بأنه من المستحيل أن يصاب بالضعف الجشسبي بسبب 
ارتياد المواقع الإباحية» إلا أن الشاب قرر أن يخوض تجربة (التعافي» على أي 
حال وتعافى. 

للا والشاب الثاني كان في سن الثانية والثلاثين» وفي النهاية وبعد 
أن فشلت المعالحة بالحٌُقن, ولم تخِدِ تناول دواء الفياغرا نفعًا في معالجة مشكلة 
العجز الجنسي» وصف له الطبيب إجراء جراحة زرع في القضيب. ولكن 
الشاب رفض إجراء الجراحة» ثم اكتشف المعلومات المتوفرة على الإنترنت 
عن حالات العجز الجنسي الناتجة عن عادة ارتياد المواقع الإباحية» فقرر أن 
يخوض تجربة (التعافي)» وتعافى. 
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وهذا تصريح أدلى به رجل آخر واجه موقمًا مشابها : 


!ةم «مهنة الطب ما زالت متخلفة عن زماننا هذا. لقد أنفقت 


آلاف الدولارات على الكشوفات الطبية:» بما 4 ذلك مراجعات لمشاهير 
الأطباء المختصين 2# أمراضي المسالك البولية والعجز الجنسي. واحتجت 
4 بعض الأحيان أن أقطع مسافات طويلة؛ قد تصل إلى بضع ساعات كي 
أصل إلى عيادة الطبيب. وقد أنفقت الآلاف على الفحوصات المخبرية: 
وغل الأذوية والعفاقور: 

كانوا يقولون لي: «إذا كنت قادرًا على تحقيق الانتصاب عند مشاهدة 
الأفلام الإباحية؛ فهذا يعني أن لديك مشكلة نفسية وحسب, تناول حبة 
فياغرا لعلها تصلح حالك»»؛ ولم يقل لي أي طبيب؛ ولا مرة واحدة: أن 
مشاهدة الأفلام الإباحية بكثرة يمكن أن تسبب العجز الجنسيء بل 
كانوا يطرحون تفسيرات أخرى لم يثبت بالضرورة أنها مرتبطة بالعجز 
الجنسيء ولم تكن التفسيرات تنطبق علي أساسًا. على سبيل المثال عزى 
بعضهم حالتي إلى الحصر النفسيء والضغط النفسي... رغم أنه لم يبد 
علي أعراض أي منهما. وألقى البعض باللائمة على النظام الغذائي... رغم 
أن وزني طبيعيء وعاداتي # الأكل معتدلة. لا يربط بالعجز الجنسي إلا أ 
الحالات القصوى فقطء كما أن مستوى الهرمون لدي لم يكن منخفضًا عن 
الحد الطبيعي. 
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هذا عدا عن النصائح المروعة التي يعطيها الخبراء في علم الجنس» 
فالخبراء في علم الجنس مدربون على إعطاء نظرة إيجابية عن الجنس بكل 
الأحوال» فهم لا ينكرون العواقب السلبية والضارة لارتياد المواقع الإباحية 
فحسب. ولكنهم يسفهون صراحةً فكرة أن مشاهدة المرئيات الجنسية يمكن 
أن تسبب العجز الجنسي!*"!. ولذلك» ورغم أني أشعر بالغباء لأني لم أربط 
بين ارتيادي للمواقع الإباحية والعجز الجنسبي الذي كنت أعاني منه إلا 
أن الحقيقة المرة أني استشرت الخبراء في هذا الشأن, ولم يأت منهم أي ذكر 
للإباحية الجنسية إلا من وجهة نظر إيجابية» ويدّعون أن (الجميع يفعل ذلك» 
وهذا أمر طبيعي... بل في ا حقيقة هو مفيد للصحة)! 

لقدعُرض عل إمكانية إجراء عملية جراحية في القضيب كانت ستكلفني 
مابين مس وعشرين إلى ثلاثين ألف دولار نقداء والتتائج لم تكن مضمونة. 
في اليوم التالي لموعدي مع الطبيب الذي عرض عل إجراء الجراحة عثرت 
بمحض الصدفة على معلومات على الإنترنت عن تجربة (التعافي)» ويا له من 
اكتشاف» وكم شعرت بالراحة بعدها... والنتائج كانت فعالة جدًا! 

لم أتعاف مائة بالمائة بعد» ولكني تحسنت كثيرًا» وما زالت حالتي تتحسن 


باستمرار. كل ما كان يتوجّب عل أن أفعله هو أن أقلع عن ارتياد المواقع 


الإباحية» وأتوقف عن ممارسة الاستمناء» وكأنه ضرب من الخيال. بصراحة 
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أشعر بالغضب. لأني طرقت أبواب الخبراء والأطباء؛ وحاولت أن أبحث 
عن الحل» ولكنهم أخذوا أموالي وأعطوني نصائح غير لا تغني ولا تذر). 

كم من المرضى يتلقون من الأطباء معلومات قديمة وخاطئة؟ وكم من 
الرجال توصف لهم علاجات وأدوية هم ليسوا بحاجة لها؟ في حين أن كل 
ما يحتاجونه هو أن يعطوا أدمغتهم راحة وفرصة لتعود إلى طبيعتهاء يعودون 
بعدها إلى الاستمتاع بالحياة والأداء الجنسي الطبيعيء إن التعافي التام من 
مشكلات العجز الجسي هو النتيجة الطبيعية والمأمولة عند الإقلاع عن 
مشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت» والتوقف عن تعريض الدماغ 
للإثارة المفرطة والمزمنة التي تسببها. 

#* والكلمة الفصل # هذا المقال: بالنظر إلى كل ما نعرفه عن علاقة 
السلوك الإنساني بوظائف الدماغ؛ فمن التهور بمكان أن توصف أدوية 
الأمراضن العقلية والتفسية للشبان اليافعين دون التطرق لاحتمال 


وقوعهم فريسة 4 فخ مشاهدة المرئيات الجنسية على الانترنت. 
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ا مراجع 


هي 
04 
[71©70©© 4710 /4لانتءى زا ©5272 15/[1112لاع1(151171)» ,.آه أء 7ع1له17 .11 17 
1171ل أهكل1ه27 لآهء7"11مء تبه أدء 711مء طناك لالشالز 111 كاعء//© 611101101101 
:آمل ,لك (2005): 452 401494-1 2ج0110 د77 «ز بو ترآملك 1م 7111116[ ع1امره 
,11100 1 1 101010101111 


كمع 41 07 11141تزمء 11165 271712أ©1 :120701111116)» ,2/115 .7.0 [2/ 

جررآه اء «رمكلء/-جاقءل1 01 0111111©111 © لهء 11720711 :كتمعن 7711111011 200 

:001 -5613 11م1ككلدء 15ل :/6 (2010): 124550-9577 أعدم1اء77 محملء18 
.0013 '«2«2 ص11« 


(« ,526114111111011 ©1141 0110 ©1020720111171» ,411470 .ل ,متنه آل :1 [3] 


/6 (2001): 40608-601 01:رزا “الانا 


:52/1112 07112 27110 171000 007701111116 07 ك1701ه1(1[» ©1715 .1.4 47 
ب/ (2013): 73619826 ماه 1 عتروظ 8101 «ئده0ه "نمم مما 1م07 ©1771 
17 | 0 0 ا 0101 


كآكه 2 1ع810/0 ©71711)» ,لاكنطام]جرءء 5 .كل ك1[ 07110 121/115 .© 7077165 [5]/ 
/2 (2005): 2,95100 كا7مصعع1 [ااسعط امنترءى 11زع 21177 ,115100 01 
.-10.1007/5119302-0010-005 





ل تأثيرات الإباحية على الدماغ فى 
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و تأثيرات الإباحية على الدماعٌ فى 
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و تأثيرات الإباحية على الدماعٌ فى 
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5 <4111 :1ط ©111 0101101121711 10 01152116 »© 5211511110117 2077©1011011© 0 111105 

/10.1002 :01ل ,/9 (2010): 3273535-748 كنرهدكهء210 «باشلعتتقء امه 
,2 «2 2 


« ,40011101 102/17111110110 :5141771711 م 1آمظ عتاطيظطظ» [62]/ 
اطاط ,2011 ,12 لأنتضك ,عتراء ةمع[ مقا 01ل 4ك زه 0©1011011كككل 71مء 71:67 
021111110110 0111111151 1ك-مر 1 آم جر-نن 1ط نا م/ده 012/00 .0111 05 ,نالامااما1 
[لم.-411_واره!_ررمق1ء001ه 
1101101 « ,051 27ه1(1 770715/01711112» نلأ[ ,أءكدط[ 717101145 [63] 
//:1112 ,2013 ,29 تورك ,و8160 5< رماءء 1217 ,[الوع2 ادسادرعارا [0 11111ك1ل[ 


15 05---3/17:0115[01:111111 111111/1.111/1.201/070111/011-6101:/201 ,اماما 


5/1171 


7 مء0اااء111 ©8 10 01501102[ 0711112 0» 0771ل[ 7م11 [64/ 
/76 :001 ,2013 ,19 #1 «تصرك ,ونددع 71 1771م 1 أعتروط «ربرع اوه ن) كترم 11ء001 ل 
11111010119 





تأثيرات الإباحية على الدماغ فى 


1[ |[ ا ا 51 لمععاال 1 ..آه © ,11م 201/192 [65/ 


077101 «ربلء 015010[ :0011101 4 17111111 1111/1 ء1جرمء1 11 1770115201:1115 
ذ ,554524 1[ عاء11تل ,(2012) نوو ه7101[ء 15101 انه 810111601116 0 
0 0 ,2020 


01 72221015 122 007201111716 11س 5171 لاع 2011 1)» ,.آه أء 111 .1.17 [66/ 
5/7 (2011): 22407411 711مجرع01تدء71 « ,0007111011 171111121 [1آماد ءاورمعم 
,7334616 :0101 


0 1107م مء/ءنامع71/ا عنتوط نيمل[ رمع /101» بأعهدم! 71ال [67/ 
22/171110 [25//: 111172 ,2004 ,4ك ©71اال ,كنل (١|‏ “17س 1 [عتروظ جررء 171001 00111011 


7 ح- نانك 07111 7:<م كته .1 01:11 012/115 .252/11171011111 


511511110117 1110070 17711071120 ,011ل .لم ,171101192 .ل ,10019 .0 667 

نركلةاى لعلشالل آنه :كلء0001 171117161 111 110117 1كلاءى وده[ مءكمء ع0 10ره 

117 (2011): 451529-1525 دعل 1417 [ءعدروط ل ««رى[ 145 9116551719 © 0111:1112 
7 0ط 1م010 


6 10 كممء| 1101 1ل0ه نو[ورهومددره2» ,آله 11113 ه40 [69/ 

«ركناا5110 تزأملااى ,عكلاطكت 1112ل “07 21010115111 كه تواآمطاعه 1ط 
7 2 ا ا ا 0 10 
-400111011 -نز 1[ 21:02 01110 2] كماد 11-:11 25/12 0111111/-2117-4110 2 آل آدر1ك-ء ]11 
-ن أ !5 -© كاج 12-4 :0/70115111-01-07 ع1 5-4 - نر 1م111 47116-51-0111-04 0510-5 س1 


5/7015 - 51 





و تأثيرات الإباحية على الدماعٌ فى 


17 4101114111165 ©1لنأء171كم7ع41ل» ‏ ..آه كه ,اتهلا[ آمخ1 [70/ 
,03 1111ل ,11) راط «رجرء 015010[ 017قلء 01ل 4ك 1711©17121 17[7آناا 115زعء 400195 
,0 ,2011 


1 117 011017114111165 11101127 نك 07» ,آنه © ,21011 7[ [71/ 
/[9 [0تألي[ ل “تلا «نرملتاى (7اء 11101710111 ل ءكهوط-آء0<6جا ه :11071 001ه 
.5 :001 .(2011): 95-92 


71 1711227117 “عاأهلر[ 171111 [71011110طلم» ,.آه أ ,انقط اتلترإعلاط [72] 

1 امك أدءده 8-اعه1 ل :“ز 015010[ 1م11 01ل ل 11111111 1101177 7115 400195 

170177101 :001 ,2012 ,1113011 1تمل ,ء11) لأمراظ جد ,نرأكلتاى 512115115 
.1221000003 


©7202 111 111111511101 كألاص1711[» ,مما 1 ,71011 .17 ,120712 .0 [73]/ 

ع تنك أهء نو م01 ةكنو[م م تاععل»ء ‏ :0150107 00111011ه ‏ 1117711 [اقمار 

:001 ,/2 (2010): 42-1368 4851 1أعرط أع دملا 71 جد إنركلةاى 00/771000 ه 0111 
02 1 ك1 


51017 كلء001ه 171177121 ©1241[ ,معاد )ا ,لامك .17 ,12019 .© [74/ 

0107-1010© 4 0771/ر ععترعمانه ‏ :نراةاآطه 0111701 ©70الاعععده ‏ 0110 م111 

.1016/7 :001 ,/2 (201[1): 6-114 [4991 1اعطا أعدمت 71 «رآكها ج5100 
217 20103002ظ21 


0ط 110711كة 7ن 110ك ص1لة0[ .ىك نرا 11377151 ,10نه "7 كه تطااسا! [75] 


[ 171100 لمع تاء1707 4ه :000111011 171111121 4710 [71170م»ء 277011141 » 





تأثيرات الإباحية على الدماغ ا 


« ,171011125 11©111011110917119 47110 [أهء 1ه 010 [عتردم 1121110 ك[ 0‏ ملك آمدع 1‏ 0110 


/10.33689 :01ل ,(/3735 (952014 عع ترعتء دمت 11 1111771011 111 110111115 
.221111112111563 


©1711 10 7017115 1171/1 كك 17ك-هتودععل» ‏ ,1ته[اتللاعملرا (وت 1 [76]/ 
,اماما //: 11117 ,2009 ,9 0111147(7ل ‏ 017"1©1 167 «ركاءع ه107 000111011 
1/7:©77201"1©1/11102./111111211-6هلم .1116.101107:7111 


1 كلترء 107 11 2عمطاء 01ل ك4 عترتامء 111 كل» ,عالط .ل ومتاقاط [77/ 

15 000111011 0 0©/771111017 ©1171 ني كااءصرطط .25 11م[ 2711714 ©1705 

76 اماما //: 17117 ,1994 ,2 .هلتك ,17715 7011 منت 71 جربو تراناوته 
210110111 


2 ,أأمع11 مازع طهغ1! ,0501712 .كل مكآطآ ,0110710غ1 ماععتل/! [785]/ 

71 1272051112 171121111 0 17117021 [هء 1و 10 واعتروظ أمتادرء1(17/67)» ,ع1 

.777101 :0013 ,(/2 (52013 001 مرا[ «رركلاء 4001 171171121 
12202 


07112 10 :5171111147 507112101115 آناحه1707آمد <صلء ةلله «ء17» [79/ 
0111/1115 .217 ,نالامااناا//: 17112 ,2013 ,9 1[ 712لال ,كت1 7172 كتلدء 77 ن) 813 « ,كك كلا 
6 - 1/1 


71070 714177 17 07110 2071211011 ل» ,أدملر[ء.! .أ/! ,01م :0.17 [650/ 
.-2933 :(2005) 39 امطاعتروط مجع[ 111تتتل «د ,1111 كنزى 





42 تأثيرات الإباحية على الدماعٌ فى 


“7ه اناعء 01ل[ ل :تدم طسالآء10)» ,1ناعء كاتنغ! علملتك 0110 8117 لاأنحو©[ [81/ 
2 111118115© © كر كلدء[ع 11١1‏ 117 1101171111 وعدودوءع 270 [ه11م0 شاه نامل 10 0016 


/46 (2006): 510-11509 2611 ع6 عق دمل 71 /[0 701117101 ©1171 


طال ,أامطا-طء 011 ملكا ,أءماعاء12 .(د[ل.ك ,اتعكعدره 0171511 .4.11 [52/ 
النلر 0 4111111411011 127111 10112 كو كللهه ‏ حو تر[عهدكى<» ‏ ,11111071 
057 1ه1ا13/0 05ل 77411 /[0 11110116©111©111© 0110 7052011565 517655 02615 
:001 ,1/7 (2011): 1036-1171 تتماء8 [متكبرو[ط «ركاه7 17 1011ك5ك 1جهده 
.5 +[ ك1 


,أعكاآعل! .لكل متته بتع لاك 71 .ل.ل ,نز 07نته 010 ,لذ ,دهع 1120 .ل ]| [83/ 
5 06211111115 كلاء |1111 ©1171 111 016722216551011 1211110513 » 
/54 نته 8 871:01 7165© 0) << ,ك2 7071151[ 1نهة"رنزى 2771412 :11 7611070 5626101 


449-442 :)2009(, 001: 1111/7.1601153-009.0049[ 


ملك 71 لم» ‏ ,710كنواى ‏ آع سطع ةل[ 10نه ‏ 101111151110 71111167 [847/ 
نرا آم ةكلام 171من) عل 240011101 أمناعرءك « ,40071171011 أسنيسدء 5 /[0 06716741101 


27 :001 ,له (2013): 20322-306 


1771111151 411270110115 07170111)» , .آنه © بأءعء12011 طيل [85/ 
ع]-8د5م لملا 0 1101هنك [© 2©1:5151111[ © 21001122[ 711©117:017:01151111551011 
أ كد71 ل “لان < ,5171411111 210111101[ 4110 700111 11 70171 111 (م)111 ©2101 


8381-3635 :)1996( 2/ 





4# تأثيرات الإباحية على الدماعٌ ا 


57 . 117 ل أنحه(1 0تبه ,أمتبوظ أعاعتللا ,علاي 7١‏ .ل 11 [86/ 
كم «ردرمظلء0001 تمك [عاةظلدى “تسالاعء71101 7120أهاكلاى م :1058م 1[ء12» 


9611046-11042 :)2001[ 2/7, 001: 0-5 


7 دوم لماآء 12 /[0 © 171/1177 ©17)» ,.آه آء ,ععهاله!17 .لآ 717714وء12 [857/ 

« جو 1نحولء 8 ل اسلء ؟1-لرونده 1 أس سان 011 115ه771لاع» ار كاله[ 111 1176 

/1523 0 :01ل ,41/7 (2005): 28610277-10272 عن برعت دم “تر 71 /[0 01117101ل 
.-153106.2006 125ل 


كلاء1 1111 ©1717 171 [دملمااآء(1» ..آأه آهء ,كتع[ء 11 16 عادو1ا [856/ 

,ك1 آهلتدءدى [0 كاع2//© ص1راع121711/67 07 آله 1ه ك1 كدر 171لاععه 

-10.1111/7.1601 :001 /7 (2010): [9540-53 متماءظ ارته"دظ كعدرء 0 
122101010[ 


171 21058 /[0 ء 111/121 ©717» ,.آه آء ,ععسلله!1 هلآ مترروء12 [89/ 

1 جلو أمتوطء 18 لع اساء 1- وناج 1 [ه"لتاه 1 011 6611711157115 ل كلتل 111 

/1523 10 :01ل 41/7 (2005): 2810277-10272 ععارعقء وم تررء 77 /[0 01117141ل 
.-06.2006 1171531 


-51مطم1اء(1» ,عامط .[ط:1 علا 7١‏ .ل .ط[ ,1[ء 71950170 .طآ.5ى [90/ 

4 :زط 1101111411220 01:6 519110:11112 00201111116 117 21170110115 71601010 

117 (2008): [64950-94 نورناو1[عنروط آواظ «باءقل أذ/- و1[ عاطساساممر 
7< | | 0 0 :0101 





ود تأثيرات الإباحية على الدماعٌ ل 


اء 1772 كعاداننوء 1 تادمطمااء(ل(» .آله آه 1ر17 تمل[ [91/ 
5/7 (2002): 226136-8133 ع6 1رء 1ع دوم د77 [0 011717161 1116 «,ه 121171111111 


00711011 07 111611011151115 7157121101101 177)» جل 7111 .ل ترط [92]/ 
7 (2005): 363324532355 5 .50 .ل .71747115 .711ط «ر,ظدمط كل إه 1016 
7 1م :010 


:10/011 0015 » .آنه آء ,70119 11م0[ء70 [93]/ 
© 121,258« ,5121101111 100111151760111 41111114165 0110 122771017 102 
242 :071 ,(2013) 


/[0 70712 0تته 177[ ©17» ,ععه07 .ك4.ك ,01711 .ل ,0010 1[ [947/ 
/ذ33 تروهلمء7710ه17جم10لهء77 «ررع نا ةا ©772©1572 112117 © :©7105 007701111716 


587-583 :)2007( 


6ع 0115119 20111)» ,5/770 <() 5071 07110 2011165 ه17 [95]/ 
//: 112 ,2014 ,30 ع تعل[ ,كنحد[7 آهل <راكء111 0117112نز 1711 11©11011/ا[عمرلل 
-11011 25/111 أ - © 01151119-21-2111 -6/720111 23272 [ كنا 0/11 © . كمالك 5101017 


111--011711-7 


71 ع/171] آ4كلتههت م» .آله آء ج5171 .1 [اءطددتاط [96] 
11 <«,ك7111زهه1 07110 1121110115 007201111116 ,77015© 21201611011 


.553 ,966-973 :(2013) 16 ء1©7 د 1اتء 1 


6 0 07111©111[عنك12 11 “تمظ» .آه أ ,اتوناه )© 40770714 [97/ 


00 1 وتلل عع "من [مسادره 0711077 10 ءن1هاء 1 ك1رعط :لاع كم 





تأثيرات الإباحية على الدماغ ا 


/5 262 ع6 1ع تقء كد71 /[0 01117101ل جد ,ك1 1ع 40015 171 01 آنحور[ء 1 11511011112 
.-06206.2006 1.1 1:1105 3/7 10.1 :001 ,(2006): 6892-6855 


,1100705 01061-12100255 27:01715 171211 ,121115111:9 0 17121117 [98] 
[0111/01ل ,019 كعمو[ «ر,كا11 [ه1ناء111 :1م آمتم[ء8 نج|ىة1 [0 7١001‏ 51/29©511112 
-0]1115-010©1-1210©55 "11-171 01-1 1 05.015/11105/201ز1/ع//:7112 ,2011 ,6 


161100705-1001.111711[ 


007211011 07 11111011151115 7157121101101 177)» جل 11ك 71 .ل را [99]/ 
نراء 501 [هنرم غ1 0/17 1150110115ه"717 1م11[ جره كم[ 1[ط «ر, دوم[ سااء 0/1 101 
7 :001 ,/1507 (2008): 3633255-3245 18 


1 نوع 51010 11د 17)» ,0115 .12.11 أ0تته نرء دهن .ل. 8 [100/ 

ل «ركازء 15010 كلا ع 1تهاكطلاى 01[ 171121104110115 “07 آنحه 521 10ته 51-0111 

:01 ,/12 (2010): 201-1169 491 نولو 1رأعتروظ عدء 001ل 10أ[ن) لمعل 1ك 
17 | 1011أك11 


6 707711015 [1152114» بتراع7 هل ,ل 0تته عأكاآى سلآن) [101/ 
/264-3 [110 "ع 0ل ترع ررس 70111[ «رجرس [محو[ء5 0720 17ه"57 0001656111 176 


174-163 :)2005( 


1071171510000 .1 112114 41©1نااجا1[-1(01711115 .ل 704ه 1071 [102/ 
6و0 :ع 7ععده0001 11 15ت[ 1كنزى [1101141ه :1/01 :57201 1 111004[ 


|15 01/717 110 عكلاطك ء5510712لا5 111 017/7165 ©0252 01 111011004110115 





تأثيرات الإباحية على الدماغ ا 


1016/7 :001 ,/1 (2010): 23-114 721 11و من) 8710111 د ,ىز آنحو[ءط ص1تع[ها 
2501106096 

[4ء 1ك ماه م اعء//1)» ,ودع ار !21-1 0110 11تمط :1 ع7 1تنحمط [103/ 
عنطاععورده187 4 :7السء8 أمتترعل[ 711عءتك4001 01 171177121 176 /[0 756 
07 (2010): 164906-90 10[ عكء 4001 «لاونللء2 [عل ‏ «نرماتاى 
0159 0ك خلس للع م001:11001/071 


700 211011 4110 2/011 1111 ,شل 011171 ,120119 ع77©71ج71ه10ت 1047 

آم ء1ررمء2 17 5زء1215010 آمءتومام[له تماعننوء5 زه “0ك تراعء127» 

.077101 :1001 (2011) ««برء 1015010 40011101 1111111 
.120210053 


را الهلا 1ااى اععنالاءط 1041101ع550ه ©776» ,.آه © ,اتقط .2 .1 [105/ 
« ,]1ع 000165 17101110716526 171 02113011165 0710 00012171011 171111111 0110 
.1016/7 :013ل ,/3 (2014):  3535510-504‏ براه (عتروظ ‏ تومن 
2011011010 

1710711571 آم[ هل ,170012 ل 7[ ,اعت 12 .17 بوتتماا1 0 .4 [106/ 
« ,17411 ©11 و0721 4 1111101 ©5141 112 5د :0271 4 1111/7 ©0101 كك أ كلاطاه 
1-4 :001 ,/3 (2014): 66205-197 

1705111110 ,027276551011 07 75411011© 2662© ©17» , .آنه آء ,مكل .017 [107/ 
18 00011101 17111711 01 ©75لامه ©1717 1711 نراءأددته [4ه1ع0د ترهس 


:001 (2014) نواه 1 طعنروط “جردم ««مرللةاى ©70اعء م7105 م ١‏ 115اعء 10015 
.3 | <[ ةذ أإ1101010أ1[ 





تأثيرات الإباحية على الدماغ ا 


,12710111 ا(عنعاك عتنه [عدهطء10710 101170 ,كزعنك 8 ©7171 [108/ 


 ©2072051116 10 171121111  772017109100/1(0:‏ <ونر 80‏ 771ععت 40019‏ مرا تسع1» 
00021111 0110 ,5©©/217119 52115011011 ,117111119 1ه 1111م 10 كج [115[11ه 1221211 
+1715 كجرا1!! ,لددء 71 111) ©©7زعء 40015 درأ 7ك 0 01117141 جرع ء72©7/01111011 


00 1019191919919ذ2ذز1[010ظ1111 


أهلاعزءى ه11 710ه 017111716 12027» ,411270 .ل ,متتهتا 91 1١‏ [109/ 
/6 (2001): [40605-60 [مرلا “تلاك < ,111111011 


6 0 [011170ء ‏ لآه17ترء)» ,كهامتصل .ك4 ,كتاعل!1 .11.1 [110]/ 
701 115 0110 111ع10نوده كن 7١01©‏ 172 /[0 76-21511411011 © :67611011 


نحن [ء1810 أع دم بد | « ,كاك 1114/1 111 أ0أع0 111411112أك 07110 007201111716 امار 


54 :001 /3 (2011): 35955-939 بجع[ 


[هع07"11ع1اى 0 0115 1ه 1آه أهتنتاع171ك0 7عهارل» .له أء ,هع /١١‏ 1117 
)0 كمرطا ‏ <,111111011[ونرك ‏ ©111ع© ©12‏ ع02[709©7112(كم ‏ 1711 11101127 م9216 


72012(,6/(, 001: 71011.23 5, 


1 1370111 ,001117141 (عع7زال تنه 171لك1 517110116 [112] 

بر[ مه 201102 17117 1041©0ع0كدكك موا أنططاء© )201171‏ [ه1زمظلء 1 تبه 

(2014) نواه 1 طعنروظ ملطامل « ,11ر20 01 1810111 ©7111 :201151117111011 
091900102ضزضز1110111 


كلاء 11111 ©1717 111 لدمطمااء([» .له كه ,كتعء 1ط 14 معانو [113] 


,|7071 آهلاندءى 0 كاع2//© ص1راع 1171/61 07 آهء 1ه ك1 كدر 771لاععه 





> تأثيرات الإباحية على الدماعٌ ا 


-10.1111/7.1601 :001 /7 (2010): [9540-53 متماءظ ارتهدظ كدر 0 
110101011010101[ 


71 171 170110 :011111011 تنه كك1 101 نر ك)» ,آأناط لم[ ءاتساط [114]/ 
-173 :(2011) (04)1[ متماءظ أمتكتو[ «رركازمةنتوراء 8 معلونةامل! 111:015م0) 
7 0701 177 


11120 5 207 20710111017©0)» ,.آه © ,0102170 .ال .ل [115]/ 

0 122111211141 1111701 ©1171 01111211119 © 701711107 :7107ءء72 122 زط 

.//01016 :01ل -3745 :(2011) (9501 «رهاممع نه لأهزعء1هآهكهط أ0تره 
.5 11111010110111 


مط 171 715م0 ع  »21/7'‏ ,1011111119 17007111 عع] م1 [116] 
,12 ©111ال ,1771091719 1010927105112 « ,2499276551011 07110 كأعناع را 1007701111116 
-11110211182/201--0111/111112011 .917192 010211051117110 ,لاما نار : 111172 ,2012 


1-0-1 نه |- 07111116 00[2-ن01 1 /560115-1111 


11070 100201111116 11712هلاأمنط» .آله اه جلدم ]/101 .([ ه7101 [117/ 
/0 :013ل ,-10541091 :2010 (302010 الال جر ,1 دلك 11 نروسر[اوط 
02009 


72222107 102 00707111116 4171720517195 ,.آه © ,171/1117 2 [118]/ 
01 ل/[ <« ,011 1110111:011 2111101165 11111172115 02 كلاء |11112 11]1 040 ©1711 627216551011111 


7 مم/10.1038 :001 ,-10251033 :(2013) (18)9 نوطهةراعتبروط 





تأثيرات الإباحية على الدماغ 4 


15 املك 1 اأعت[عل 01041101ل/ل» ,.آله آء ,نلامع101 .([ .77 [119]/ 
1/0« نر نا 01م مك1 00770111111 17 [0 111211011 [كنرل 110117 010 1ع 0دككه 


1010387 :001 ,-54 114711 :(2011) (16)11 توم ةاعبروطم 


07110 100701111116 0 ©01ع1[ ©17» ,1015011 لد 1410زه120 [120]/ 
1 مويمارط[ ,وله 1 أعبروظ ‏ موره 271 «,1011دكه7جرء 12‏ 177 ©1171[ جزء:11جزء1017/ 
-4110-©0070111111-/0-©1:01-©0111/1/1© 1101750[ نردم:01:17110173//: 7111177 2007 


1101:212111©[2/11:1116-111---- 
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